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الإهداء:

إلى كل قلبٍ شجاع.

إلى كل شخصٍ تحدّى آلامه وتقبلها حتىّ تشَفى.

ًأضاءمنكلوإلى ًالآخرينحياةفيشمعة دروبإنارةبأنواثقا

الناس لن تعُتمَِ دربه.

لحظاتهموشاركَهميُحبهم،منآلاماتجاهبالصبرتحلىّمنَكلإلى

الصعبة آخذاً بأيديهم بكل دفءٍ وحب.

فكانخاطئ،لسبيلٍبهتنحرفقدمشاعرهبأنأدركمنكلإلى

يق الصحيح. شجاعاً وتحدى قلبه ليكون على الطر

يل ومليء بالعقبات، فلم يستسلم. يق الحياةِ طو إلى من أدرك بأن طر
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"أشد الآلام على النفس: آلام لا يكتشفها طبيب، ولا يستطيع أن

يتحدث عنها مريض"

_مصطفى السباعي.

ًاشترتْالمشمسالصباحذلكفي التحضيرسريعةالقهوةمنكأسا

لمقعدهاوصلتحتىالأشجاربينتتمشىوذهبتالجامعة،بابعلى

الجلوسوتفُضلشجرتهاتسُميهاكانتالظلال،وارفةِشجرةتحت

المقعد،علىالقهوةوكأسومحاضراتهاأوراقهاوضعتدائماً،تحتها

ماعلىحجابهاأنمنلتتأكدحقيبتهامنصغيرةمرآةوأخرجت

ليانصديقتهاصوتسماعقبلبالجلوسوهمتّقليلاً،عدلتهيرام،

ُلقي عليها تحية الصباح، فردتّها شفق وقبلّتها ثم جلستا، سألتها ليان: ت

يحني؟لاعيناكِحالكِ؟_كيف إنيثمالبارحة؟براءقابلتِهلترُ

ًبكاتصلتُ وأحتاجوحديالمنزلفيكنتُمرات،ثلاثَمساء

علىتجيبيلملماذاالمكان،أستوحشكيلالأحدالحديث

الاتصالات يا شفق؟
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تنهدت مردفة ثم رشفت من قهوتها:

فيهاتفيونسيتُخرجتُثمجداً،سيئةحالتيكانتأقابله،_لم

المنزل.

_أقلقتني، ماذا حدث، هل أنتِ على ما يرام الآن؟ أخذتِ الدواء؟

_ليت ما أعاني منه دواءٌ يا ليان.

قالتها بشجنٍ عميق وأخفضت رأسها، أمسكت ليان بكفّها مردفة:

_هيا تحدثي يا شفق، ما بكِ؟

ًوعييفقدتُالملابسأنشروأنا_البارحة ُعليَّوعثرتْتقريبا زوجة

ًوأقدّمالشرفة،حرفةعلىأقفُعمي، يريدكمنالأخرىعلىقدما

لكنتُلإنزاليبيوالتشبثالأخيرةاللحظةفيمجيئهالولاالانتحار،

في عداد الموتى الآن.

_كيف ذلك؟

قالت بصوت خافت مرير:

التيالثانيةالمرةهذهليان!،ياجوابٍمنأوجعهوماأدري_لا

لابذلكيخبرونيحينماأننيوالأقسىالانتحار،بصددبهايرونني

ًأتذكر خرجتُالطير،رأسهعلىكمنأصمتأوفأبكيالبتة!شيئا

روّحُمعهمبعدها حالةفيأكنلمالطلق،الهواءفينفسيعنلأُ
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ًالأمردعيالاتصالات،لإجابةأوهاتفيلتذكرجيدة يابينناسرا

ليان اتفقنا.

ضمتها إليها بحنان وهي تعدها بذلك.

*****

ًكان ًالشرفةفيجالسا المارةويراقبقهوتهيحتسيأفكاره،فيساهما

أصيص،لجانبأصيصالنباتاتتصطفيمينهعلىاهتمام،بلا

يانيترنميسارهوعلى أقبلتالعذب،بصوتهماالأصفرانالكنار

ينّالتيالمعهودة،ببسمتهاللشرفةابتسامالسيدة ورائحةثغرها،تزُ

البنُ تسبقها، حاملة الصينية بيديها، أردفت بلطف:

_صباح الخير يا مازن، أراك هنا للآن لماذا لم تذهب لعملك للآن؟

أينعليكما،أقترحهمالديأنتظركماكنتُخالتي،ياالنور_صباح

أمي؟

_تصُلي الضحى، ستأتي حالما تنتهي، تفضل فنجانك يا بني.

فيأميمعوتشاوريسأحدثكِأتأخر،ألاعليسبقتكما_شكراً،

الموضوع، ثم أخبراني برأيكما، أفكر يا خالتي ابتسام، بـ...........
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مناداتهايحبكانوالرزق،بالسلامةلهدعتاستأذنثمحدثها،

محبةأورثماوذلككالأختان،كانتابأمهعلاقتهالطيببخالتي

سعدالعمأصرَّالله،رحمهشفقوالدعامرموتبعدالعم،أبناءبين

بعدابتسامفوافقتمعهم،للعيشوابنتهاأخيهزوجةمجيئعلى

الوحدةعنوللابتعادابنتهالأجلالأقلعلىمرات،لعدةالرفض

القاتلة خاصة بأنها لا تملك أهلاً ولا أقارب.

*****

وجُدتْلماذاببعضها،متشابكةوأيديهماتضحكانالقاعةمنخرجتا

لتمنحأخرىأصابعمعلتتشابكبالطبعأصابعنا؟بينالفراغات

وتبُددصديقتهامزاجتغُيركيفتعرفليانكانتبالأمان،الشعور

ًبراء،استوقفهمامرحاً،حزنها ًالتحية،ملقيا ًمرتديا رماديقميصا

يلبراءكانالسواد،شديداوبنطالسترةمعاللون يقفالقامةطو

ًنظاراتهوضعمنعدّلَالحياء،منوببعضٍبوقار أنبعدمرُدفا

ردتا التحية:

رسالةلكأرسلتُشفق،آنسةياالبارحةتأتيلمحالكما؟،_كيف

أيضاً ولم تجيبي، أردت الاطمئنان عليكِ فحسب.
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ًبخير،_نحن البارحةهاتفهاأضاعتشفقلكنلسؤالك،شكرا

ُّه صباحاً. وكانت قد نسيته في بيت صديقتنِا، وقد استردت

أضافت شفق على كلام ليان:

_صحيح، وأعتذر لذلك.

ً هلشفقآنسةيرام،ماعلىالأمورأنللهالحمدمشكلة،لا_حسنا

ًبالأمرأتحدثأنأرىفضلك؟منالوالدبرقملي بنفسيرسميا

قبل أن تخبريهما.

ردت ليان:

بإمكانكشفقأمرولييديرهالطيبة؟اللقمةمطعمتعرف_هل

يارته إن أردتَ التحدث إليه. ز

_أعرفه طبعاً، حسناً وقتاً طيباً، السلام عليكم.

شفقنظرتثممعاً،ردتاوبركاته"اللهورحمةالسلام"وعليكم

بانزعاج لليان:

له؟قلتهِالذيهذاماأنتِ؟موجّبةياليالرسميالناطقوكلك_من

لم أحسم أمري بشأن الارتباط بعد.

أنقذيلنفسيقلتخجلى،رأيتكُالأمر،احسميثمفرصة_أعطه

الموقف يا ليان بحكمتك، إنه نداء الواجب يا رفيقة.
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ياها، وضحكتا. سخرت شفق من آخر كلمتين مقلدة إ

*****

كانتالشجيّ،الحماماتهديلمنإلاالهادئالباكرالصباحفي

يناس،تقف بعمقتنفستثمالزمن،منلهنيهةالسماءتأملتإ

ًلتشتريومضت با ًكو فيوركبتتحبها،كماالمرُةّالقهوةمنورقيا

يقهافيعملها،حيثالمستشفىإلىمنطلقةسيارتها ًلمحتطر شابا

ً يق،وجههتملأوالدماءالشارعطرففيعليهمغَميا توفقتوالطر

يزاللاإنهنبضه،تتحسسيدهامدتنحوه،مسرعةنزلتبسرعة

يقهافيللمستشفىبحملهتلكؤهاعلىيؤنبهاضميرهاحياً، وتفكيرهاطر

تنتظرعائلتهاأنيكفيهاألاالمشاكل،فيتقعلاحتىيمنعهاالمنطقي

ً وقفتأبداً،المنزلفيللبقاءوتعيدهاتثنيهاحتىالهواءمنسببا

ًومشت ًترىعساهاقليلا لالكنحمله،فييساعدهاأويعرفهأحدا

وحملتهنفسهاعلىتحاملتصباحا؟ً!السابعةمنذسيتمشىمنأحد،

هناكوصلتوجهه،علىمنالدماءمسحتثمبصعوبةلسيارتها

وأخذته للطبيب المختص، فاختصاصهُا طب الأسنان.
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بعد ساعة إلا ربع خرج الطبيب قائلاً:

وبعضكثيرة،الرضوضلكنخطيرةالجروحبأنأخبرك_لن

ًتشكلستبقىالأسفمعالجروح قبلمنتعُالجلمإندائمةندوبا

ستتشوه،ملامحهلأنضروريهذاأنوأعتقدتجميل،طبيب

ًرأسهفيإصابةهناكذلكإلىإضافة ية،ضربةإثرأيضا حدثينيقو

يا آنسة ما سبب كل هذا، ماذا حدث مع الشاب؟

أجابته بارتباك:

ًعنهأعرف_لا يقيفيوأناوجدتهُشيئا ًكانهنا،إلىطر فيواقعا

يناسأنابالمناسبةهنا،إلىفأحضرتهتغطيهوالدماءالشارعطرف إ

طبيبة أسنان أعمل هنا في الطابق الثالث.

صمتت ثم تابعت:

_ما الذي فعلتهَ سيدي الطبيب ومتى تتوقع بأنه سيستيقظ؟

سيروملهوعلقترأسه،إصابةوكذلكوجههجروح_عالجتُ

بعدربماللآلام،مسكنحقنةوأعطيتهجسمه،يحتاجهافيتامينات

فيبارعإنهأمجدالطبيبمقابلةعليكِاقترحسيصحو،ساعة

ملامحهلإعادةوسيساعدهالإصاباتعنالناتجةالتجميلعمليات

الطبيعية بوقت قياسي، تفضلي هذه بطاقة عيادته وعليها رقمه أيضاً.
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_حسناً، جزاكَ الله خيراً سأذهب على الفور.

للقهوةفجأةانتبهتأمامها،البطاقةواضعةجلستلسيارتها،ذهبت

التي لم تشربها بعد، وقالت:

فحسب،عقباهتحُمدلابماللوقوعأصلحللرواق،أصلحلافتاة_أنا

حسبي الله ونعم الوكيل.

ًالمجيءعلىمعهواتفقتبالطبيبواتصلتهاتفهاأخرجت حالا

حيث لم يأتي أحدٌ بعد لتكون هي الأولى.
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"نحنُ نعلم.. لكناّ أحياناً نريد أن

نسمع ما نعلم، لنطمئن."

لقائله.

قسمدخلتأمجد،الطبيبومعهاساعةنصفبعدعادت

بالآخرالطبيبينكلارحبالطبيب،ذلكوجدتحتىالإصابات

ثممعاً،عملهمانقاطلتقاطعقديمةعلاقةبينهماأنيبدوحيث

وبإمكانهماقليلقبلاستيقظقدالشابأنالطبيبأخبرهم

يناسمنأمجدطلبرؤيته، والاطمئنانمعهللحديثالدخولإ

توافقلاوكيففوافقتالطبيب،منحالتهعنيستعلمحتىعليه

التورطدرجةتقللأوتنسحبلافإنهابأمرتتورطحينالتيوهي

بل تنغمس بكلها حتى النهاية.

_الحمد لله على سلامتك.

نظر إليها الشاب بعيونٍ واهنة مجيب:

_سلمّكِ الله، أنتِ من أسعفتني؟
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بالطبعبه،لأتصلأقاربكأحدأرقامأتحفظبخير؟أنتهل_نعم،

أنهم قلقون عليك؟

ماتجميلا،ًيحتاجتشوههناكالطبيب:قالمرآة؟بحوزتكهل_لا،

الذي حدث لي؟

حاجةلامايرام،علىشيءكلسيكونبسيط،الأمرتقلق،لا_

للمرآة انظر إليك في داخلك أنت هو أنت لم يتغير شيء!، اطمئن.

_بل إن التشوه كان داخلياً أكثر مما هو خارجياً أيتها الآنسة.

ستكونالأموركلإنثممتعباً،زلتَلاترتاح،أن_أرجوك

أفضل مما كانت عليه، سأستدعي الطبيب أمجد لرؤيتك.

*****

فيميساءوالسيدةابتسامالسيدةكانتمساءً،السادسةالساعةفي

ابنةوتدُرسللسلطةالخضارتقطعشفقبينماالطعام،تعداالمطبخ

ابنةبدورخرجتوراءها،ترددوأملتقرأشفقالصغيرة،عمها

عمها ذات السبعة عشرة عاماً تفرقع بأصابعها  قائلة:

منذيأكللمكمنجائعةأنابشيء؟أساعدهلكثيراً،_تعبت

عشرة أعوام.
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ً ليحُضربمازنواتصليالطاولة،جهزيعزيزتي،الطعاميجهز_قريبا

الخبز معه.

_حاضر يا أمي.

الشاييحتسونواجتمعواطعامه،الجميعأكملساعتين،بعد

بالنعناع، قال مازن:

_أمل حلوتي هيا العبي قليلاً في غرفة النوم ثم اخلدي للنوم.

وأخذتمضضعلىأطاعتبالإيجاب،لهافأومأتلأمهانظرت

دبها الوردي متجهة للغرفة، فتابع:

_لدي موضوعاً علينا النقاش به.

قاطعه العم سعد وهو والد مازن:

_ وأنا أيضاً لدي ما يهم، ابدأ يا بني.

_لا يا أبتي سأتحدث بعدك، هيا كلنا آذانٌ صاغية.

ًكتابهابدوروضعتسعد،العمنحوالأبصارتوجهت وعدلتجانبا

بينغارقةوهيفاتهاوماذاالمهمة،المواضيعهذهمالترىجلستها،

الموضوعتتوقعلأنهامتوترةكانتشفقلكنالكتب،أكوام

العمأردفبعمق،وتنفستأصابعهاشبكتالآن،سيبدأالذي

سعد
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بعد رشفة الشاي:

ًمنيطلبوقدلبدور،يتقدمأنيريدخاطبٌ_هناك وكلمنيموعدا

إكمالوعليهامستعدة،وغيرصغيرةبأنهاإخبارهحاولتاليوم،

لنعطهبخاطره،أكسرلنلنفسيفقلتمصُراً،كانولكنهدراستها،

موعد ونتعرف عليه أكثر.

كانتالخجلىشفقبينمامصدقة،غيربخجلبوالداهابدورحملقت

مصدومة تماماً، نظر مازن إليهما وقال ممازحاً:

ألمأبيمضحكتان،أنتماوفاة،خبروكأنهبكماماألوانكما،_تغيرت

يخبرك باسمه، أو من أين يعرفنا على الأقل.

ًبراءأوضياءاسمهأن_أظن ًالمطعمكانكهذا،شيئا لممزدحما

أميارأيكمامجيئهعندعليهسنتعرفحالكلعلىجيداً،أسمعه

مازن؟

ردت ميساء:

ًكانإنمشكلة،_لا ًشابا ولكنالموافقةسنعطيهخلوقاً،ملتزما

مهمةفهيالدراسية،السنةهذهتنتهيحتىالخطوبةسنأخر

وحاسمة، ثم إن الأمر يعود لبدور يا عزيزي، ما رأيك يا بنتي؟
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ردت بدور ببلاهة:

_بماذا يا أمي؟

نكزتها شفق ممازحة:

_بالشاي، هل أعجبك؟

:ً قاطعها مازن ضاحكا

ماللأمرمستعدةأغاليتيأختيخجولات،ياالمزاحوقت_ليست

رأيك؟.

أرجعت خصلاتها للوراء ببطء، مردفة بجديةّ:

إماأمي،قالتكماالأمرلنرىولكنحالياً،لديماأهم_دراستي

أن تنتقلوا للموضوع الآخر أو أنني سأذهب لمتابعة دراستي.

ردت السيدة ميساء:

_حسناً أعطه موعداً غداً على السابعة مساءً يا أبا مازن.

أومأ لها يردد بعض أدعية التوكل وتيسير ما فيه خير.

يقه،مازنابتلع اتجاهنظراتهيوجهوهويقولللأمامواقتربر

شفق:
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الموضوعلأنتنفعليولاتتفهميناأنمنكأريدشفق_عزيزتي

يخصك اتفقنا.

لم تفهم قصده لكنها وافقت بقلق وترقب، فأكمل:

ً ًأصبحنا_مؤخرا كثيراً،تهمناصحتكشفق،ياعليكِنخافجميعا

ًجيدةطبيبةهناك وافققدعمكعملي،مكانمنوقريبةجيدا

ًآخذلملكننيمعي،اصطحابكعلىوالدتكوكذلك معموعدا

الطبيبة قبل أن آخذ موافقتك.

بانزعاج بارد:

_لكنني لست مريضة يا مازن!

قال العم بصوت حنون:

الغريبةالحالاتتلكلفهمستساعدكبنيتي،يانفسيةطبيبة_إنها

ًبحياتكِتوديأننخشىتراودك،التي بجانبك،نكونولامايوما

نريدك أن تتعافي من ذلك لأننا نحبك يا بنيتي.

_ولكن يا عمي...

قاطعها:

ة15 ي
صاص⊱⊹───────━━───────⊹⊰دان

ق




━──────⊹⊰ ق
ف
 ━───────⊹⊰ش

ولتكنتشجعييرام،ماعلىشيءكلسيكونبنيتيياتخافي_لا

أردتِإنقرريثمالأولى،المرةلنذهبكبيرة،باللهثقتك

الإكمال عندها أو لا.

_حسنا يا عمي، ونعم بالله كلمها يا مازن.

أنعليهبأنتذكرثمالعملية،لإجراءنفسهيحضرّأمجدالطبيبكان

كانإنالشابسألوعندماالإصابة،قبلالمريضشكليرى

ًيملك فيالطبيباحتارضائع،هاتفهوبأنبالنفيأجابله،صورة

يناسبالطبيبةفاتصلأمره يقة،بأيلهصورةمنهاوطلبإ فإنطر

بذلكفوعدتهكانت،كماالطبيعيةملامحهلعودةسيساعدذلك

ظهرتاسمه!،ماتعرفلاحتىفهيحظهاتندبالخطوأغلقت

فأردفت:هاتفها،تطالعوهيبالصدفةالمشهورلذلكصورةأمامها

الصورةحفظترائعاً"،ذلكسيكونتماماً،يشبههإنه"وجدتها!،

بسرعة وأرسلتها مباشرةً للطبيب مبتسمةً بمكر.
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"ما أثقل الغيرة حينما تلتف حول قلبك ولا تملك الحق بالتعبير

عنها؛ فتعبر عنها نظراتك، زفراتك، وعصبيتك الغير مبررة"

دانية قصاص

سعدوالعممازنالمنزل،علىيخيمّالهدوءكانالخامسةالساعةفي

فيالصغيرةتدرسمازنوأمالضيف،بانتظارالجلوسغرفةفي

والشاي،الكعكيجهزنالمطبخفيوالفتياتالمجاورة،الغرفة

براءبأنوتوقنترتجفشفقجعلتالبابعلىمتزنةطرقات

البابمازنفتحسيحدث؟ماذاترىياالفهم،لسوءياوصل،

الفتاتانفوجدالشاي،يأخذللمطبخأتىثمببشاشة،واستقبله

ًالصينيةتناولخَجلِْ،أحمربوجهوالثانيةأصفربوجهإحداهما مبتسما

وذهب للغرفة، بعد مدة وجيزة قال العم سعد:
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_تشرفنا بك يا بني،  ماذا تعمل أو تدرس، ومن أين تعرف ابنتنا؟

ًوأعملالحقوق،كليةفي_أدرس القراءةأعلمهمللأطفال،مدرسا

أعرفهالافأنالابنتكمبالنسبةأماالكريم،القرآنوحفظوالكتابة

ً وأخلاقها،أدبهاولفتنيالجامعة،فيمراتعدةلمحتهالكننيتماما

النصيبيتمأنوعسىأكثر،عليهالأتعرفلهاأتقدمأنفقررت

بالخير.

بدت المفاجأة على الحاضرين، أردف مازن ببلاهة ليكذبّ ما فهمه:

_لكن بدور ليست في الجامعة يا أستاذ براء!

ًجئتمنشفقاسمهاأن_أظن فيهيوبالفعليدها،طالبا

الجامعة.

استدرك العم سعد الأمر وتنحنح قائلاً:

ًأخي،ابنةتقصد_أها، كابنتيشفقفهم،سوءهناككانعذرا

وأعز إن شاء الله، لكنك عندما قلت ابنتي ظننت غير ذلك.

_لا مشكلة عماه.....

وجواب،سؤالبينوبراءسعدالعمبينوالتعارفاللقاءوتم

براءالعموعدثمعروقه،فيتفوروالدماءبصمتيراقبومازن
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أهلهليحضرجوابهوسيعطيهأكثر،عنهوالسؤالشفقمعبالتحدث

كانوالربع،السادسةقرابةاللقاءانتهىالخطبة،لتتموافقتإن

موعد شفق مع الطبيبة عند السابعة.

دخلت السيدة ميساء المطبخ ضاحكة مردفة:

_هيا حضرن الغداء يا بنات،  يا خيبتك يا بدور يا بنتي.

_همٌّ وانزاح عن صدري يا أمي، مبارك عليكِ يا شفق.

ًمازنأطلوضحكت،بدورقالتها فيالنظريتحاشىببرود،مردفا

الأعين، خوف أن يقرأ أحدٌ ما في عينيه:

ياجاهزةكونيالسابعةعندسأعودضروري،مشوار_عندي

شفق، لا أريد تأخير اتفقنا؟.

شعرت شفق بضيق مازن لكنها ردت ببرود مماثل:

_حاضر، وإن كنت مشغولاً فلا داعي للذهاب اليوم.

إلىالطبيبة،عندمعكعمليلإكمالاضطررتولوداعٍ،هناك_بل

اللقاء.

وخرج، أردفت ميساء:
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ًيكونعندماالطباعسيء_إنه ياتآخذيهلاالعمل،منمنضغطا

حبيبتي.

ًشفققالت زمامأنيشعرعندماالطباعسيء"إنهنفسها:مناجية

أموري ليست في يديه، ولد متسلط، غيور".

يةفيالتيللمرآةتطلعت حجابهامنعدّلتالانتظار،مكتبزاو

بكلمةيتفوهلمإنهالغريب،المازنأمرفيتفكروراحتوثبتته،

يق!،طوال للدخول،دورهاحانقدبأنهالممرضةنادتهاالطر

تنفست بعمق ودلفت للداخل بتوجّس، ألقت التحية:

_السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً شفق.

_وعليكم السلام.

الجدرانتطالعبهدوءقبالتهاجلستثممتوتر،خافتبصوتقالتها

براحةٍشعرتعليها،المرتسمةالبيضاءوالغيومالسماء،بلونالزرقاء

بدورهابادلتهاالتيللطبيبةبنظرهاوعادتفابتسمتفجأةتخالجها

الابتسام مردفة:

_أنا سماح وأنتِ؟ عرفيني عنكِ بالتفصيل.
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عشرونعربي،أدبطالبةشفق،أنايبدو،ماعلىاسمي_تعرفين

ً يفا وأمي،أناعميبيتمعأعيشالبعيد،الربيعذلكبانتظارخر

وحدث ذلك بعد وفاة والدي، هذا كل شيء.

_لا أريد كل شيء كما يبدو للآخرين، أنا أريد الحقيقة يا شفق.

_وما الحقيقة؟ أتظنين بأنني أكذب فيما قلت؟!

صدورنا،فينخفيهماهيالحقيقةسطحية،لكنككاذبة،_لستِ

بغصةأوخفيفة،أرواحناتجعلبسعادةإمافنشعروحدنانتذكرهما

تثقل كاهلنا وتدمع أعيننا، أريد معرفة ما يؤرقك.

يهنتجاهلهماإن شفق،ياحقيقتناهوالآخرينأنظارعنونوار

تكلمي براحتك هيا.

ٌيُحكى،لايبُكى_ما كيفأعرفلاالكلام،فنفيأنافاشلة

أفضفض.

عندتفعلينماذاوصحتنا،نفوسنافييؤثرماأكثرالكبت_إن

الغضب أو الحزن؟

_أكتب...

_إذاً، اعتبريني أوراقاً وحدثيني وكأنك تكتبين، شفق من أنتِ؟
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أننيبحيثبعيد،زمنمنذالمربوطةبالتاءارتبطتُوقدشفق،_أنا

تلكوإنماالسحاب،حدعالٍالأفق،فيالساحرالجمالذلكلست

ًالعيونمنتطُّلالتيالحزينةالنظرة شفقة،بأننيليتأكدمادائما

وحده والدي كان يراني بشكل مختلف، رحمه الله.

_وكيف كان يراكِ؟.

ً معيتعاملولادتي،بعدحدثتالتيالأموربعضبسبب_شؤما

ويربطعليّيشفقالجميعجعلماشؤم،بأننيالأساسذلكعلى

الجميعيشفقأنقبلنفسهعلىويشفقفيذبلالجمالبذاكالتاءتلك

عليه، بات الجميع يحاول التحكم بي بحجة أن عليهم حمايتي.

ًتغيرأنتستطعألموالدتك،موقف_ما علىأوذلك،منشيئا

الأقل أن تزرع فيكِ أملاً  وأفكاراً جميلة بدل تلك في طفولتك؟

تدخل،أيعنويثنيهايكفيهاوهمهاحزنهاكانشيئاً،تفعل_لم

ً حملتنيولكنهاكثيراً،تحبنيكانتالمحمودة،غيرالنتائجمنخوفا

ًعليّعلقتطاقتي،فوق أحققها،كيفتعلمنيأندونكبيرةآمالا

الحالةبتلكشيءأيتحقيقبإمكانييكنلمتدعمني،أنودون

عطىأنأحتاجحينهاكنتمحاولاتي،كلرغم عطي،أُ لكننيلأُ

فيالخيبةنظرةرأيتفشلتوعندماالجميع،إرضاءعلىمجبرةكنت
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لاطبيبةياأهميةذاتلستأنابالعجز،الشعورواستوطننيعينيها،

تتعبي نفسك معي.

يقهاوابتعلتمرارة،بكلكلماتهاقالت مندموعهامانعةر

الانهمار.

أردفت سماح:

مالمبأهميتكيشعركأنأحدأيبإمكانليساسمعيني،_شفق

وجميلةمهمةبأنكسأخبركنفسك،تلقاءمنبذلكأنتِتشعري

بك،كلماتيتؤُثرلنولكنالسماء،أعاليفيالخجولالأحمركالشفق

يةسأساعدكأنا جديدةصفحةلبدأخطوةأولولحبها،ذاتكلتقو

معه،التعامليجبوكيفالقديمة،الصفحةفيماندركأنهي

بأخرىونبدأعودة،دونلنطويهاالقوةنحتاجثمفيه،مماوالتعلم

أفضل منها.

_هل أستطيع؟!

بمنتهى العجز سألت، فأجابت الطبيبة سماح:

منكأريداليوم،لهذانكتفيوالآنالله،شاءإنتستطيعين_نعم

وعداً بأنك ستأتين ثانية إلى هنا يا شفق.
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_وعد.

للسيارة،واصطحبهابانتظارهامازنكانشفقخرجتأنبعد

يقلاحظ مغادرتهماويخافعيناها،يستوطنالذيالدموعبر

ً بصوتسألهالها،قلبهرققوة،منأوتيمابكلبأجفانهامتمسكا

حنون:

_كيف كانت الجلسة؟

_جيدة، لا تشغل بالك بي.

_أردت الاطمئنان عليكِ، لدي سؤالين اذا سمحتِ.

سألها وبدأ بالقيادة، أومأت له ليتفضل، وفتحت نافذة السيارة.

_من براء؟

رفعت حاجبيها قائلة بعصبية:

_براء هو براء، أتحتاج جواباً فلسفياً أيضاً كالطبيبة؟

_أقصد، هل تعرفينه قبل الآن؟
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ً_أخبرتك لماذاحرةّ،أكوندعنيمازنبي!،بالكتشغلألامرارا

كاسمهبعد،عنفقطولكنأعرفهنعمالأمور؟كلمعرفةتحب

وشكله فحسب.

ً وأنالمقصودة،أنكتعلمينكنتِبالموضوعأبيتحدثحينما_إذا

هناك سوء فهم، ولم تتحدثي بذلك؟.

_كفى، أنا متعبة، قف ودعني أكمل مشياً.

انتبه لصوتها الواهن المنزعج، فخفف السرعة واستدار إليها مردفاً:

_آسف، كنت أطمئن عليكِ فحسب.

الوصايةأوكلكممنوشأني،دعونيأحد،علييطمئنأنأريد_لا

علي جميعا؟ً ألأن أبي متوفي أصبح على الجميع أن يتقمص دوره!.

_أهدأي لم أكن أقصد يا شفق.

دافعهغيرتهكانتفحسب،عليهالاقلبهعلىالاطمئنانيريدكان

الأول والأخير لتلك الأسئلة، وليس لأجل التحكم بها كما تظن هي.
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"لا زلت أتمنى حدوث تلك الأمنية، رغبة ‏واحدة وشعور واحد

ة التي َّ هشة الحقيقي َّل حجم الدَّ َّني ‏أعيشه، أتخي فقط وددت لو أن

ستداهمني عندما تتحقق!"

_لقائله

ًالمستشفىأروقةتجوبكانت ًذهابا يولهاوإيابا وكذلكالأبيضبمر

الاتصالوتعيدالأخرىاليدفيوهاتفهايد،فيقهوتهاتحملحجابها،

مرة تلو المرة، إلى أن جاءها الرد أخيراً.

ُظالمةياالإزعاج،صباحالخير،_صباح السابعةمناتصالاتتسعة

صباحاً، ماذا أفعل بكِ؟

يناس مجيبة: ضحكت إ

خمنيبكثير،هذامنأكثريستحقالأمروالسرور،النور_صباح

من عندنا في المستشفى؟
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_من؟

_قلتُ خمني يا كسولة.

_لا يهم، أريد النوم أرجوكِ.

تأتيلمإنهنا،الخطّابأحمدالمشهورالرسامالآن،بعدتنامي_لن

ياذهبيةفرصةإنهازمن،منذبرؤيتهتحلمينألاأبداً،ترينهلنالآن

داليا.

يناس يقاظيترديننائمة؟!أزاللاأننيأمواقعهذا_إ لذلكإ

تكذبين، دعيني أنام.

_غبية.

بمكر،مبتسمةقهوتهامنرشفتالخط،وأغلقتبعصبيةبهاهتفت

والتحدثبلقائه،وحلمهاالمشهوربذلكخالتهاابنةإعجابمدىتعلم

تحسبلملكنهافحسب،دقائقبعدهناستكونبأنهاواثقةهيإليه،

هوليسبأنهداليااكتشفتلوماذاخدعتها،انكشافحساب

الصورةوكانتتجميللعمليةخضعمصاب،غريبشخصوإنما

الشاب،هذايشبهالذيالمشهورأحمدصورةبحوزتهاالتيالوحيدة

لاالذيالحادثأفسدهاالتيملامحهبعضليعيدللطبيبفقدمتها
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ًيزال ًهيهكذاأيضا؟ً،مجهولا وكذلكبالنتائجآبهةغيرتندفعدائما

ابنة خالتها داليا بالضبط!.

ًتشتعلعندهادالياكانتقليلبعد ًالأمركانإنلترىحماسا حقا

يناس، صرخت: أم خدعة من إ

_أين هو؟، أود رؤيته.

يزاللالكنهتعاليشارعاً،ليسمستشفىهنااهدئي،مجنونة_يا

نائماً، حافظي على هدوءك رجاءً.

يعلوهنومه،فييغطكانمعاً،الغرفةدخلتاعلي،لغرفةاصطحبتهاثم

ٌ الساعةإلىداليانظرتالغرفة،هذهفيشيءٍككلأبيضغطاء

ية، واقتربت منه بخطى حثيثة، رفعت حاجبيها بدهشة قائلة: الجدار

يناس. _حقاً هو! ما به؟ أود التحدث إليه يا إ

كلم الطبيب وأعود، لا تقلقي هو على ما يرُام. _انتظري هنا، سأُ

_حسناً وأنا سأجلب بعض الأزهار لحين عودتك.

يناسذهبتبهدوء،الغرفةمنخرجتا اتجهتبينماالطبيب،إلىإ

عادتثمالأزهار،بعضمنهاتجمعالصغيرة،المستشفىلحديقةداليا

وأزاحتالصغيرة،الطاولةعلىالماءكأسفيالزهوروضعت
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ًالنافذةعنالستائر سألهادفئها،ببعضالشمسأشعةلتدلفقليلا

أحدهم فجأة:

_أنتِ أحد أقاربه يا آنسة؟

ًفوجدتبارتباكألتفتت الشعركستنائيالطول،فارهطبيبا

فبادلتهخفيفة،بابتسامةويبادرهاالأبيضمريولهيرتديوالعينين،

ياها مردفة: إ

_تقريباً، طمأني عنه أيها الطبيب.

_إنه بخير الآن، هل تعرفين سبب الإصابة التي أدت لتشوهه؟

ارتسمت الصدمة على محياها ونظرت إليه ببلاهة، فقال:

ًتأمليهبالحادث!،تعرفينلاأنك_يبدو مايشبهالآنهوهلقليلا

يةبطاقةمعهأجدلمعليه؟كان ًحتىولاالشخصيةالهو هاتفا

حاوليأهله،يقلقأنيريدولاعلي،اسمهأنأخبرنيلكنهمحمولاً،

يقة مناسبة لو سمحتِ. إخبار عائلته بطر

ًتفهملمبينماشديدبتركيزإليهاستمعت أردفتكلامه،منشيئا

بابتسامة مصطنعة:

_الحمد لله على سلامته، شكراً لك استأذن الآن علي الذهاب.

_على الرحب، رافقتك السلامة.
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يناس،عيادةعنتبحثالمستشفىبرواقمصدومةتمشيراحت إ

يقها وصاحت: يناس ظهرت فجأة في طر لكن إ

_كنت ابحث عنك، أين كنتِ؟

كانت داليا تحت تأثير الصدمة، سألتها ببطء:

يناس من هذا؟ _إ

باردة،مياهفوقهسُكبتكالذيبكِماثمهنا،أحدلاهو؟_من

وتتحدثين كالرجل الآلي؟!

صاحت داليا:

الطبيب،أمامكالحمقاءظهرتُتخدعينني؟أكُنتِلطفاً،تتغابي_لا

جئتِ بي إلى هنا قبل صياح الديك لماذا؟ أجيبي.

_أهدئي هناك مرضى نائمون، تعالي لنتحدث في عيادتي.

أنامني!تسخرينثمسنين،منذالمنتظرةأمنيتيهولقاؤهأن_تعلمين

حساسة بهذا الشأن، أخبريني من هذا وما حقيقته؟

_سأحدثك ولكن ليس هنا، هيا بنا.

يناديالطبيبصوتاستوقفهمامعها،وجرتهابيدهاأمسكت

يناس، فاستدارت، فبادرها: إ
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ًرؤيته؟تودينهلالآن،علياستيقظ_لقد عنإخبارهحاوليلطفا

تكلفة العملية ليرى كيف سيسُددها.

صمت قليلاً ثم تابع وهو ينظر لداليا بطرف عينه:

يجب،كمامعيتتجاوبلملكنهامعارفهأحدمنالآنسةأن_اعتقد

لدي الكثير من الاستفسارات، على كل حال تفضلا.

*****

_وداعاً يا أمي، هل تحتاجين شيئاً ما أحضره أثناء عودتي؟

واستوقفهالها،بالدعاءأمهافردتالمنزل،مغادرتهاقبلشفققالتها

مازن قائلاً:

يقي للعمل. _انتظري قد انتهيت سأوصلك في طر

ًوأقبل آخرورشفجيبهفيالمفاتيححمالةوضعأنبعدمستعجلا

ما تبقى من قهوته، نادته والدته قائلة:

والدةستأتيعودتك،عندالحلوىإحضارتنسَلاعزيزي_مازن

يارتنا. براء اليوم لز

أجاب بتأفف:
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_أليس من المفترض أن يحضروها هم يا أمي؟!

دوامهاسينتهيبدورصحيحالكلام؟هذاماولدياموُجّبٌ_أعرفك

عند الثالثة، مرَُّ عليها من فضلك.

_تأمرين أماه، هيا شفق تفضلي أمامي.

القيادةفيوشرعالأماممنوصعدالخلفي،السيارةبابلهافتح

قائلاً:

_صباح الخير، متى جلستنا مع الطبيبة؟

انتهت من فتح النافذة وأخذت نفساً عميقاً ثم أجابت:

ًمازن،الخيرات_صباح ًغدا لاللهوالحمدالله،شاءإنصباحا

يوجد وقتها محاضرات، وأنت حدثني بأخبارك.

_حقاً تودين معرفة ذلك؟

لديكأليسصغاراً،كناكماشيءبأيتحدثنيلمزمنمنذ_بالطبع،

طُرفة مضُحكة؟

تابعثمصمتبي،بالكتشغليلاجداً،جيدةالأمور_حسناً،

بأسلوبها:

استوطيتيثلاثأوطرفتانلكحكيتألأننيمهُرجاً،_لستُ

حيطي!.
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ضحكت الأخيرة وأدركت أنه يقلدها أردفت بابتسامة:

يفٌ في كل شيء، إلا في تقليدي. _ظر

ابتسم لها، شعر بنخزة في قلبه، سألها:

_هل ستوافقين؟

_سأوافق على شراءك الشكولاتة لي، لا مشكلة.

_دعي المزاح جانباً، ولا تسيئين فهمي.

_ماذا تقصد؟

أوقف السيارة والتفت إليها مردفاً:

مامعرفةأودوكنتُالجامعة،وصلناأعنيه،ماتفهمين_شفق

توصلتما إليه أنتِ ووالدي البارحة.

ولكنالأسئلةهذهأحبلاأنيرغمالصباح،هذارائق_مزاجي

عليهوأتعرفسأفكرأننيأخبرتهأقرر،لمبصراحةأناسأجيبك،

بشكل أوضح أولاً، ما رأيك أنت يا مازن؟.

تسألهبه،يبديولانفسهفيالكثيريسرّحليم،لكنهينفجركاد

محوأستطاعلوالذيوهوخطوبتها!،فيماذا؟وفيالآن،رأيهعن

يبتسملقلبه،اللهمنالرحمةيطلبلفعل،براءيدُعىالذيذلك

مجيباً:
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اللهوسييُسراستخيرييخصّكِ،أمرهذارأيي،لمعرفةداعي_لا

لك الخير.

ثم استدار منصرفاً، ودلفت هي لجامعتها.

يناس بقوة قائلة: شدت على زند إ

_أريد فهم الأمور أولاً، دعينا لا نراه الآن.

ذلكعلىتصُرينكنتِإنتراجع،لالغرفتهوصلنالقد_ماذا؟

سأدخل أنا واذهبي لانتظاري في عيادتي، لن أتأخر.

بقوةالأخرىزفرتداليا،لردٍاستماعدونللداخلودلفتقالتها

يناس،لعيادةومضت يق،منتصففيفجأةتوقفتثمإ وهيالطر

أخرى،مرةوأراهسأعودالمشكلة،فمايشبهه"طالمانفسها:فيتقول

وسأحاول فهم ما يجري".

يناس: سألته إ

يقةلديكهلأفضل؟حالك؟_كيف أستاذياعائلتكبهانخبرطر

علي؟

رد بصوت واهن:
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متىلطفاً،عائلتيعنتسألوننيلاأحد،إخبارأريدلا_بخير،

أستطيع مغادرة المستشفى؟

ويمكنكأظنماعلىثلاثأويومينللراحة،بحاجةزلتَ_لا

لمإنالعمليةمبلغستسُددكيفولكنالسؤاللهذاآسفةذلك،

تخبرهم.

وسأتعهدبالخروج،ليسماحهمحالبنفسيالمبلغ_سأحضر

بعودتي.

_حسناً، هل رأيتَ نفسك في المرآة؟

يأذنامعاً،إليهينظرانجعلتهماالبابعلىطرقات بالدخول،و

يلة،سوداءبعباءة خطتبوجهها،يحيطاللونفاتحأزرقوشالٍطو

اللتينالواسعتينعينيهاورفعتمرتبكة،للداخلخطواتبضع

سرقتا من دجى الليل لونهما، نظرت لإيناس قائلة:

_أخبروني أنكِ هنا حضرة الطبيبة، أحتاجك لأمرٍ هام.

يقةالزرقاوانبعينيهباستغرابيطالعهاالذيلعلينظرتثم لطر

يناسضحكتارتباكها،منذلكفزادالغريبة،دخولها سرهافيإ

وحاولت كتمان ذلك مردفة:
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قريبةأننياعلمعلي،أستاذاستأذنتآخذيني،لاعليكِ_تأخرتُ

من هنا، عيادتي في نفس المستشفى ولكن في الطابق الأخير،

ًاحتجتإن يناسالطبيبةتريدأنكفقطأخبرهمشيئا وسآتيإ

لمساعدتك متى ما أردت.

_ممتن لكِ، أود شرب كأس من الحليب لكني لا أرى ممرضة هنا.

_حسناً، سأخبرهم بذلك، وسأطلب لك مرآة أيضاً، إلى اللقاء.

قالت داليا قبل خروجها:

_أعتذر لما سببته من إزعاج، عافاك الله.

يناسضربتهاحتىخرجتاإنوما تضحكوراحتكفتهاعلىإ

ليانأطلتوصولهماعندالأمر،لهالتشرحواخذتهامنها،ساخرة

من داخل العيادة قائلة بضجر:

منذالطبيبة؟أيتهاالتاسعةعندموعدناأنسيتِبي،يفتك_الألم

نصف ساعة وأنا هنا انتظر.

يناسوضعت نسيتوكأنهامحترفة،دراميةبحركةرأسهاعلىيدهاإ

الأمر بالفعل، وتأسفت لما حدث، ثم أخذتها للداخل، قائلة لداليا:

ًلناواشتري_اذهبي للممرضةاعطهالحليبوبعضنأكله،شيئا

لتوصله لعلي، وسأكون قد انتهيت.
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ًنفسها:فيدالياقالت ولادوامبلامتفرغةوكأننيللاستغلال!"تبا

تدريب عملي".

ً "يا ليلُ هبَني منِْ سُكونكِ ساعة

‏فلَقدْ ملَلَتُ ضَجيجَ قلبٍ مثُقْلِ"

_لقائله

السماءينيرشيءلاالحالكة،السوداءعباءتهالليلأسدلقدها

الصادقات،الدعواتوبعضالمتفرقات،النجوممنحفنةسوى

الرحبةأرجاءهافيوتسبحنافذتهامنالسماءتتأملشفقكانت

بدورأماوالسكينة،بالطمأنينةالشعوريغشاهامكانها،فيهيبينما

ًوتذرفبجدتدرسكانت عليها،يهُونبأناللهوتدعوحارة،دموعا

عادتفماوالقوة،العونمنهوتطلبتتمناه،الذيللمعدليوُفقهاوأن

كانساهراً،يزاللاالذيالأخيربينماالضغوط،هذهتحتمل

ً ًواجما ينا "أياقائلاً:ألماً،شعورهوطأةمنيزيدالذيالليليناجيحز
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ًالسماءفيلكقلبي؟!سكنتفلماذاالبعيد،الأفقمكانكليل نجوما

تؤنس وحشتك، ومالك في قلبي قبسٌ من نور فلماذا اخترته؟،

أنالنورمنأودشمسه،ولدفءللصباحأتوقأرجوك،غادره

ظلاموأبعدووجهتي،وقلبيوبصيرتي،بصريأنرربيايغمرني،

التفكير عني".

يطمئن،البعضبهيستكيندائماً،الليلهوهكذا البعضبهويتألمو

يئن، ياتدفاترو هومابقدرتقُبل،الحنينوجيوشتفُتح،الذكر

لتسمعالخارجية،الأصواتتصمتحيثبالضجيج،مليءهادئ

الأصوات الداخلية وتبدأ بالثرثرة.

يسكنالذيالورديبواقعهاتحلمنائمةكانتآخرمكانفيداليا

يناسبينماالدوام،علىخيالها ليتمالتأكلهشيءٍعنتبحثكانتإ

لاآبهةغيرتتابعه،الذيالبرنامجلإكمالوتعودالإعلاناتتنتهي

اللهويسبحالمستشفىسريرفييتقلبكانعليأمابنهار،ولابليلٍ

كثيراً ليزيح عنه الضيق الذي يسكن فؤاده.

*****
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ًالسماءمدارجالشمسصعدت ًمعلنة وأخذتجديداً،صباحا

لعيادةمازنمعشفقانطلقتمكان،كلفيالذهبيةأشعتهاتنشر

الطبيبة، ولم يتبادلا أي كلمة حتى سألها مازن:

_ما كل هذا الشرود؟ أنتِ بخير؟

بلامكدرّخاطريلكنالصباح،هذاجمالرغمبخير،_ربما

سبب، وأنت ما بك؟

_بخير على ما يرام، خرجنا مبكراً أتأكلين شيئا؟ً

_لا شهية لي، لكني سأقبل بلوح شوكولا مساءً.

_لا أدري ماذا تفعلين بكل هذه الشوكولا!

_ماذا تفعل عندما تحزن يا مازن؟

ية في بحر الأحزان. _الأسطورة لا تحزن يا حور

أينلأخبركجاوبنيبالكتاب،لرميتكالسيارةتقودأنك_لولا

تذهب تلك الشوكولا.

ً ثمالتسبيح،ألزموجهة،غيرعلىأقودأركض،أتمشى،_أحيانا

أعود في آخر اليوم للمنزل حينما أرتاح قليلاً.

ًتُخرجكالشعور،ثقلعليكتهُونّنشاطاتلديك_أرأيت منقليلا

وحدنابالخروجلنايسُمحفلاالفتياتنحنأمايُحزنك،فيماالتفكير
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فنعتزلملامحنا،علىالحزنيظهرأنحتىممنوعللركض،ولاللمشي

ً حلقنافيجفكاهلنا،يثُقلمافيهانخرجبكاءنوبةفيونغرققليلا

دواءونأخذقليلاً،نستريحأنبعددموعنافنمسحمعدتنا،وتفرغ

بلوحنتلذذثمركعتيننصليالبكاء،حفلةبعديجيئالذيللصداع

شوكولا ونفتح صفحة جديدة، ونخرج للعالم بقوة من جديد.

علىفسأجلبهالك،بالنسبةالأهميةبهذهدامتماهذا؟!،_كل

الدوام، بالمناسبة يا شفق أنا لم أركِ تبكين من قبل!.

يقته في البكاء يا مازن، ها قد وصلنا أشكرك. _لكل منا طر

_واجبي، متى تنتهي لأوصلكِ للجامعة؟

الأسنانطبيبعندموعدلديهاهنا،منقريبةليانعليك_لا

كلمها ونترافق معاً لهناك. سأُ

ًتتمشىراحتللعيادة،وصلتالبناء،ودخلتودعته غرفةفيقليلا

تأملتبرهةشردتالحائط،مرآةفيلنفسهانظرتالانتظار،

صوتاستحضرتلونها،فيالبنُحباتتشبهاناللتانعيناها

بعيونفتاةلديك"أليسقالت:عندمابراء-والدةعبير-السيدة

وأخذناشفقخطبةعنعدلنالوماذاأجمل،"بدورملونة؟"،

بدور؟"، "تبدين هادئة أكثر مما يجب!".
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_صباح الخير، أراك مبكرة، يا أهلاً وسهلاً.

أنوأخبرتهاالكلمات،بتلكأفكارهاصوتسماحالطبيبةقطعت

وتفتحالطاولةعلىحقيبتهاتضعوهيسألتهاثمللداخل،تتبعها

الستائر:

_كنتِ شاردة، هيا أفصحي عما بجعبتك يا حلوة.

_لا شيء، بماذا سنبدأ اليوم؟

ٌشفق،يا_اسمعي ًطبيعيّ الكثيرنواجهأننُخطأ،أننحزن،أنجدا

البعضهناكلكنالحياة،منيتجزألاجزءهذاالصعوبات،من

طبيبتكأننيوبماذلك،يتقبلونفلاالنفسيةالهشاشةمنيعانون

يحتاجوأيهاطبيعيأيهاأعلمكييزعجك،بماإخباريعليكفيجب

داعيلالذلكهنا،يدفنهنانتحدثهماأنواعلميبه،ووعيعلاج

للكتمان، تنفسي بعمق وخذي راحتك وابدأي.

سيدةلديناكانتبالأمسالمقارنة؟منننجرحأنالطبيعيمن_هل

ابنها،عنهاحدثهاالتيالفتاةبأننيتفاجأتثملخطبتيجاءت

وهذابيننا،فيمامقارنةعنعبارةالجلسةوكانتعمي،ابنةوليست

أزعجني وذاته ما كنت شاردة لأجله قرب المرآة.
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يؤثربشرنحنجداً،طبيعي_بلى هوطبيعيالغيرولكنذلك،فيناو

بأنفسنا،ثقتناوينتزعتفكيرنايشُغلأنلدرجةفيناذلكيؤثرأن

لماحدودتضعيأنعليكوتميزه،واختلافه،شخصيته،منالكل

عليكِيزُعجكذلككانإنيتخطاها،بأنلأحدتسمحيولايزُعجك

يقة ما. أن توضحي ذلك بطر

ًاحترامها،علي_لكن ماأنرغمأدباً،أصمتالأحيانمنوكثيرا

يقال قد يجرحني.

منرضيتدمتمادائماً،هذاتتحمليلنأنتمهمذلك_ولكن

ًذلكفسيحدثبك،يسُتهانبأنالبداية مطالبةلستوتكراراً،مرارا

الصبرتحاولينوأنتلتفقديهابهينةليستصحتكملاكاً،تكونيبأن

على الدوام.

وراحت تحدثها وتشرح لها، ويتحاوران معاً.

*****

يناس؟ _اتصلت بك عدة مرات، لماذا لا تجيبين يا إ

تبدلبسببصحيةوعكةأظنهامتعبةأناآسفةأولاً،التحيةألقي_

الفصول.
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عنماذاللمستشفى،تذهبيلنأنكتخبرينيلانائمة!تزالين_لا

الكائن المسكين الجميل الذي يرقد وحيدا؟ً!

كانوإنمرتفعة،حرارتيأذهب،لنعندك؟مكانتيأهذهِ_آه،

يشغلك أمره فاذهبي إليه ودعيني أنام.

يناس،صوت)قاطع تأثيرمدةعنيسألخافتأنثويصوتإ

المخدر بعد انتهاء عملية الخلع(.

صاحت داليا:

_كاذبة، مخادعة، أنتِ في المستشفى وتريدين اللعب بأعصابي

يناسأجابت يضةإ لدالياعادتثمضحكتهاتتمالكوهيالمر

واسترسلت بالضحك بينما الأخرى توبخها.

ً تحدثتاسمعيفأتيت،عمليةموعدلديولكنمريضة،_حقا

يةقصةلديهإليه،البارحة كئيب،حديثهيبدو،ماعلىمأساو

يزوركمربماعيادتكم،بطاقةوأعطيتهالنفسيةللطبيبةبالذهابنصحته

قريباً، لأن موعد خروجه اقترب.

ً لديإذناذهبيقلبي،أرحتِتحسن،أنهيعنيهذالله_حمدا

الكثير من الدراسة الآن.
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يناسفوضعتالخط،داليافصلت ًهاتفهاإ يضتهاوعادتجانبا لمر

ُلقي عليها الإرشادات. ت

ِ "كل ما أرغبُ به

في وقتٍ عصيبٍ كهذا

أن تدومَ الشعلةُ الضئيلة في داخلي

لوقتٍ أطول،

أن تصمدُ أمام طوفان الحياة

وأن يحالفهاَ الحظَ مثل كل مرة

وتنجو!"

زكية عاطف

لأجلاليومترتيباتعنتتحدثمازنأبوعائلةكانتيومينبعد

القهوةتحتسيانكانتاابتساموالسيدةمازنأمشفق،خطوبة

بمعلمتهاتتصلواقفةوبدوروالمملح،المحلىالبسكويتوتعجنا

الصغيرةأملشعرتسُرحشفقبينمااليوم،حصةإلغاءلتأكيد
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بعضعلىمازنمعيتفقمازنوأبوظفيرتين،شكلعلىوتجدّله

يات التي عليهم إحضارها، أردفت بدور: الأعمال وبعض المشتر

_والدي نحتاج للتسوق، فهل تسمح لنا بالذهاب وحدنا أنا وشفق؟

متسععندكهلمازن،سيصحبكماعليكما،أخافحبيبتييا_لا

من الوقت ظُهر هذا اليوم يا بني؟

ًيبذللمأنهمعالتعب،عليهيبدوكان كانالتعبولكنمجهودا

داخلياً، تظاهر بالمرح قائلاً:

والدييالعينيكشيءأيفعليستطيعمانسوبرمازن_بالطبع،

إليأنظريأعمالي،لأنهيالآنالانصرافعليلكنشيء،وكل

أنت وهي، الدفع على حسابكما مهمتي التوصيل والمرافقة.

_أنت ادفع ونحن نرافقك ونحميك لا تقلق.

ردت بدور، فضحكت هي وشفق، ردّ بجدية:

نتأخرأنقبلأملهياعشرة،الثانيةقرابةجاهزتينكونا_حسناً،

شارف باص الروضة على الوصول.

يدلتمسكوانطلقتشعرهاتسريحعلىللجميلكردٍّشفقأملقبلت

أخيها ويذهبا.

قالت شفق مخاطبة بدور:
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معيوتعاليمعنا،الذهابتودوأخبريها،فضلكمنليانبـ_اتصلي

لنبدأ بالتنظيف، سأمسح الغبار حتى تأتين.

ًدمعاتهيحبسعليوقف الباب،جرسرنللأسفل،برأسهمطرقا

يحبهاالتيالطيبةالخالةتلكفيهاسيزورالتيالأولىالمرةتلككانت

ية،هذهفيمنكلبهاويمدح أشجاربهتحيطصغير،بيتهاكانالقر

قربينامصغيرقطولديهاتحتضنه،وكأنهاجانبكلمنالصنوبر

ًترتديستينية،امرأةالبابوراءمنأطلتالبيت، با ًثو زيتيا

الليلةالشعيراتبعضأطرافهمنتدلىأبيضحجابمعفضفاض

حولهما،العمرآثارالزمنخطَّعسليتانعيناهامقمرة،وأخرى

والعطاء،العململؤهاكانولتحياةعنتحكييديهاوتجعيدات

ياه: تقطّب حاجباها سائلة إ

_أهلاً بك، أنت عليٌّ صحيح؟ مالك يا ولدي؟

ثمفساعدهاالشجرة،لجانبصغيرانكرسيانتحملتقدمتثم

جلس قبالتها مجيباً:

_بلى أنا علي.
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نفسكثيراً،والدتكعيناتشبهالتيعينيكلونمن_عرفتك

الزرقة الصافية.

روحيللغيث،الأرضكشوقإليهاأشتاقخالة،ياسافرت_لقد

تحتاج فيض عطاءها.

صمت ثم تابع:

ًحدثتني_لقد يطرقمنولكللهامساعدتكعنذهابهاقبلكثيرا

ية، أشعر بأن العالم فارغٌ بدونها!. بابك محتاجاً مساعدة مادية أو معنو

تتمايلالأغصانجعلتهواءنسمةمرتبرهة،الصمتعم

منفرتالتيالدموععليمسحاللطيف،حفيفهاصوتمصدرة

عينيه، قالت السيدة:

العالميجعلنحبمنغيابأنصحيحبني،ياتتوقفلا_الحياة

بعدبالتأكيدستعودفهيعليكهونّالمتابعة،عليناولكنباهت،

مدة قصيرة.

لييسمحالموالدايأنالمشكلةشيء،أيلمتابعةلديشغف_لا

ً أنبعدالصداقات،منالكثيرلديتكنولممزرعتنا،بمغادرةيوما

الكثيرمنمنعانيآخر،طفلإنجابيستطيعالابأنهماوالدايعلم

ًالأشياءمن لي،بالنسبةالحياةكلالاثنانهمافأصبحاعلي،خوفا
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علىأعتدلمصدري،يثقلشديدبضيقأشعرمعاً،فقدتهماوالآن

مواجهة العالم بمفردي، وما يؤلم أكثر بأنني شاب على هذه الحال.

منذفهيولدها،وكأنهواحتوائهونصحهبمواساتهالسيدةبدأت

منلكلوالأمانالحببتقديمغيابهتعوضبدأتابنهافقدت

ترتسمالتيالبسمةتلكمنوجودهامعنىتستمدكانتيفقدهما،

فيهاتبيعصيدليةبمثابةبيتهاكانكلماتها،إثرالحزينةالوجوهعلى

فيهتشاركواليأس،الحزنأشواكوتنزعوالحب،واللطفالأمل

الفرحة لتتضاعف، والألم ليخف.

*****

_السلام عليكم أيتها الطبيبة.

_وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً ليان تفضلي.

_هل أستطيع تأجيل الموعد من فضلك، لدي حفلٌ اليوم.

_حسناً يمكن ذلك، سنأجلها للاثنين ما رأيك؟

_جيد جداً، استأذنك الآن.

ألقتمشرقةابتسامةوجههاتعلودالياودخلتالعيادةمنخرجت

ًستذهبانبأنهماواتفقتاالأحوالعنوسألتالتحية البحرإلىمعا

يقضيانهمشوارعلىتتفقانخميسيومكلهماهكذاالغروب،عند
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ً ابنةحنينسترافقهمااليوملكنالأسبوع،ضغطمنويتخلصامعا

خالتهما المتزوجة.

السوبرمنمازنعادللسيارة،الخلفيالمقعدفيالثلاثةجلسن

طرفهغضثمهكذالرؤيتهنباستغرابحاجباهرفعماركت،

وصعد السيارة قائلاً:

_بدور تعالي واجلسي بجانبي.

_لا أريد، هكذا تفوتني الكثير من الأحاديث.

_لن ترتحن يا أختي، شفق أ تأتين؟

_منذ متى وكنت أصعد لجانبك يا مازن.

قالتها بعصبية، صاحت ليان:

_ابقيا هنا وسأجلس أنا في الأمام.

يظنهاكانمازنتفاجئمازن،بجانبلتركبونزلتتركتهماثم

تمزح، تبادلت كل من الاثنتان النظرات وضحكتا.

قالت ليان:

ً صحيحبواسطة!،إلانكلمهاولنمغرورةوتصبحشفقستتزوج_غدا

كيف وافقت هكذا؟ كنت أراكِ مترددة يا صديقتي.
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أنهومعمازنأمامالأموربهذهتتكلملافهيبالحرجشفقشعرت

ابن عمها، فكيف تتكلم ليان بهذه الراحة أمام رجل غريب عنها.

أجابت:

شابأنهلهوتبينفحسبمرتينمعهوتحدثتعنهعميسأل_لقد

ييسرأنوعسىشيءكلقبلاستخرتأننيغيروخلوق،جيد

الله لنا كل خير.

تابعت بدور:

_رغم أن والدته لا تحتمل بالمرة ولكن ليس لديه غيرها في عائلته.

_ما لها والدته؟

سألت ليان بفضول فأجابت بدور:

غيربكلامهاالسابقةالمرةبجرحهاتسببتكيفشفقتخبرك_ألم

الموزون؟

قاطعتها شفق:

_كفى نغتابها الآن، سامحها الله.

_ولماذا أنا لا أعلم بكل هذا؟

سأل مازن بوجوم، ردت شفق بعصبية حازمة:
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يعكمماالموضوع،لنغلقسواي،هذافيلأحدٌشأنلا_ مشار

اليوم؟

بصمت،القيادةتابعثموتنهدشفقعلىسريعةنظرةمازنألقى

ًنحنهكذا بمكانتنانثقمنعلىسوىنقسوأننستطيعلاأحيانا

تغيرهلاقدبأنهامتناسينتغيره،لنقسوتنابأننشعرمنعنده،

تشعرتزاللاشفقإنمنا،وعيٍبلاذلكونفعلتجرحه،لكنها

وربماقرارها،منواثقةليستاليوم،سيحدثماحيالبالقلق

تشعرلأنهابذلك،سعيدةكانتالتيوالدتهالترُضيفقطاتخذته

كلمنترتاحقدبأنهاتظنبمسؤوليتها،عمهابيتعلىتثُقلبأنها

متعبةلأنهاوافقت،ولذلكالخطوبةهذهعلىوافقتإنذلك

وتبحث عن الراحة فحسب.
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"من الجيد أن تبقى دون علم بما يحدث وبما يقال،

أحياناً المعرفة حزُن."

_لقائله.

ًشيءٍكلكانالمساءفي ًومنظماً،مرتبا ينا تقفساحرة،بلمسةومزُ

البطيخياللونذاالواسعبفستانهامرآتهاأمامالغرفةفيشفق

ًلهأضافتالتياللآلئببعضالمرُصعالفاتح، ًرونقا وناعماً،جميلا

لطالماظهرها،لمنتصفالكثيفالمجعدالكستنائيشعرهاينسدل

ًالمجعدفالشعريشبهها،حتىولايناسبهالابأنهشعرت علىيدلغالبا

ية،مرحة،شخصية أماوالضحكات،الكلماتكثيرةصاخبةفوضو

وأحضرتللوراء،الخصلاتبعضأزاحتوخجولة،فهادئةهي

الشال ذا اللون السكُرّي وبدأت ترتديه.

تموابنها،عبيرالسيدةحضرتبقليلوبعدهاليان،حضرت

منالقليلوحضرالدافئة،الابتساماتوتبادلبترحاباستقبالهم
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شفقاتجاهعبيرالسيدةتقدمتمبهجة،الأجواءكانتالأقارب،

بدتبنبرةقائلةالطبيعي،الأحمرالجوريمنباقةوناولتهاوقبلتها

لطيفة لشفق:

_هذه من براء، لقد اختارها لكِ بعناية.

الشكربعباراتمتمتمةوشفتاهاعيناهاوابتسمتوجنتاها،توردت

بحياء، أردفت زوجة عمها:

بالسعادةقلبكاللهأزهرالأزهار،تتلقىوأصبحتزهرتنا_كبرت

والرضا يا شفق.

الماء،فيالأزهارلتضعوذهبتوضاءة،خجولةببسمةوجههاتألق

ما إن رأتها ليان وبدور حتى بدأتا تمازحانها:

_جاءت لتنقع الأزهار وتشرب ماءها، لأنها غير مفيدة.

_كان عليه أن يجلب باقة شوكولا، أو شيء ما يؤكل.

_كفاكما، أنا راضية هكذا.

السيدةسمعتالغرفةتدخلأنوقبلبالماء،مليءإناءفيوضعتها

عبير تقول:
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ًأرغبأكنلمولكننيتآخذانني_لا الخطوبة،هذهبإتمامحقا

علاقةعلىشفقهلالقولأصدقونيذلك،علىمصُرّبراءولكن

سابقة مع ابني؟

وإنسابقاً،يتحدثالمكذلك،وهوفقطبعدعنرأتهبالتأكيد،_لا

ومستقبلهاالفتاةقلبوأتيت؟وافقتفلماذابرأيكمتمسكةكنت

ليس لعبة، نريد لها حياة هانئة يا مدام عبير.

قالت ذلك زوجة العم  ميساء بعصبية، قاطعتها ابتسام:

_الضيفة لا تقصد يا أم مازن، كان محض سؤال.

الأمورإتمامعلىمصرةلازالتعنها،الدفاععلىحتىأمهاتجرؤلم

ٌوهذا أوصالها،فيتجريباردةبدماءشفقشعرتجداً،واضح

تماسكتالغصة،تلكتركتهالذيالجرحوكتمتغصتها،ابتلعت

واتجهت لغرفتها لتضع الورد هناك.

*****

ودالياوإيناسحنينتجلسكانتالبحررمالوعلىالغروبعند

والمقرمشات،الفستقمنكبيرٌكيسٌولجانبهندائري،شبهبشكل

يات،وبعض وفيالتوت،عصيرمنكأسمنهنكلوأمامالحلو

الصراحةلعبةليلعبنيُحركنهامياه،عبوةتوجدالدائرةمنتصف
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ثمبرهةسرحتداليا،لتسألحنينعلىالدوروكانوالتحدي،

سألت:

_هل هناك شيء تنتظرينه بفارغ الصبر؟

ًدالياهاتفأضاءحتىسؤالهاأنهتإنوما رسالةوصولمعلنا

جديدة، فتحتها بتملل وغير اهتمام لترى التالي:

"السلام عليكم، كيف حالك أيتها الطبيبة؟

يقعنإليكإرشاديتملقد المجيئأستطيعمتىما،أحدطر

لعيادتك لو سمحتِ؟ بانتظار إجابتك...

دمتِ بخير.

_علي"

لمعت عينا داليا وصاحت مسرورة:

_مرحى، مرحى، مرحى، أنا سعيدة جداً جداً جداً.

يناس بجسدها إليها وقرأت الرسالة على عجل فأردفت: مالت إ

_مجنونة، ولكن افرحي هذا حقك، وعليك أن تشكرينني هيا.

يناسواحتضنتدالياقامت ببلاهة،تطالعهماحنينبينماوقبلتها،إ

ولا تدري لماذا جُنتا فجأة، سألتهما:
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_ما بكما؟ ما هذه الرسالة؟ دعوني أرى.

يناس: أجابت إ

أحدأولتنتظركانتدالياالجواب،أتىقدهاسؤالك؟_أتذكرين

وتعملتدرسكانتالعملي،الامتحانعلامةوتأخذلتعالجهسيأتي

بجد منتظرة هذه اللحظة و وصلتها الرسالة لأجل ذلك.

_صحيح يا حنين، تخيلي، أخيراً.

وأعادواحنين،لهافباركتوجهها،تملأوالضحكةذلكقالت

ًجميلةحينهاالأجواءكانتجديد،منالمياهعبوةتدوير تحتجدا

الباردةوالنسماتالغروب،بعدالسماءفيأبلجالذيالقمرضوء

العليلة تنعش القلب، ويخالجك الشعور بالراحة والاسترخاء.

*****

الحلوىليأخذبدورونادىباتزان،المطبخبابمازنطرق

والقهوة، فأذنت له بالدخول، سألها:

_وحدك هنا؟! أين شفق؟
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تكنلمبصراحةوهربت،مهماتصاللديهاوقالت:القهوة_جهزت

طبيعية، أنا قلقة يا مازن.

تساءل باهتمام وقد تسربّ إليه القلق:

_ ما بها يا بدور؟

وفجأةقليل،قبلالثغرباسمةكالأميرات،متألقةمسرورة،_كانت

بهتت عيناها، وشحب وجهها، وصمتت تماماً، لا أدري ما أصابها!.

شعر بنخزة في قلبه، قال بنبرة حاول جعلها مطمئنة:

اليوم،طوالالعملمنمتُعبةوربماالارتباط،منخوف_مجرد

عنهاوخففيفهمهاحاوليقليل،بعدأبيسيناديهاوكلميها،اذهبي

إن كانت مرتبكة يا بدور.

_حاضر يا أخي.

كادتمسرعةأملدلفتالباب،باتجاهومشىالصينيةحمل

يقه: تصطدم بأخيها وتسُقط ما بيده، أنبها وأكمل طر

_انتبهي يا صغيرتي.

أمسكت بطرف بنطاله قائلة بتلعثم وهي تلهث بخوف:

_مازن أرجوك انتظر، ماما لا تسمعني.
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ببنطالتمسكلاتزالالأخرىواليدبيدهادموعهاتمسحتوقفت

مازن، تابعت:

الحافة،علىتقفالآنوهيالشرفةفيتبكيكانت_شفك)شفق(

ذلك ختر )خطر( ستموت أرجوك أنزلها، إنها لا تسمعني.

منالصينيةسقطتحتىذلكسمعإنمامازننبضاتتسارعت

ًوانطلقالبيت،فيمنكلفأفزعتيديه،بين ًراكضا مسرعا

للشرفة.

خمسعلوعلىالزرعأصصبجانبالشرفةحافةعلىتقفكانت

وهدوء،بحذرمنهااقتربالهواء،نسماتمعيتمايلفستانهاطوابق،

كانتالمعدومة،الفعلردةفتكررتالنداءكررتجبه،فلمناداها

صرخترى،ولاتُجيبولاتسمعلاوعيهافيليستكأنهاتبدو

بها:

_شفق انزلي أرجوكِ.

ببرودابتسمتثملرؤيته،حاجبيهاقطبتببطء،نحوهاستدارت

للأسفل،لتخطوقدمٍأولوأبعدتوداعاً،أيبيدهاولوحت

اقتربنفسهعلىالسيطرةيستطيعيعدولمأعصابهمازنفقدعندها

وتحاولبقوةتقاومكانتالحافة،علىمنوسرعةبقوةوانتشلهامنها
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وقععنه،وتبتعدالشدقوةمنلتزيدالأشياءمنحولهابماالتمسك

ًكانأرضا،بهتمسكتالذيالأصيص ًواضحا تدريلابأنهاجدا

منخوفهالمقابلفيولكنبقوتهيوجعهاأنيخافتفعله،الذيما

الخلفمنحاوطهابالطبع،نفسهاستؤذيأكبر،كانإفلاتها

بقسوةتضربهكانتذلكومعتتحركولاتهدأكيبقوةإليهيضمها

لتفلت، اجتمع في الشرفة معظم الضيوف من النساء، صاح مازن:

فلتعدنوأرجوكنبسرعة،هياأريدهبأننيباباأخبري_أمل

للداخل.

صاحت السيدة عبير بصدمة:

_ماذا يحدث؟ ما بها؟

ولكنللداخل،الناسوإعادةالأمر،مداراةميساءالسيدةحاولت

عليها،خوفهامنباكيةابنتهامنتقتربكانتابتسامالسيدة

كانتليانأمايجري،مافهموتريدكالمجنونةغاضبةعبيروالسيدة

فركضتحجاببلابأنهافجأةانتبهتولكنهاصديقتهاعلىتبكي

للداخل وجلست تدعو لها من كل قلبها.

بهذهلرؤيتهاليسبجنونتتسارعكانتمازنقلبدقاتتهدئلم

مرةولأولمنهاالقرببهذالوجودهبلفحسبطبيعيةالغيرالحالة
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ًسعدالسيدحضرحياته،في هناكبأنيدريكانبراء،ومعهأخيرا

علىالصدمةرسُمتهذا،كلحدوثيتخيللملكنهمامصابٌ

يةبإتقان،سعدملامح رفعابنه،يديبينالحالةبتلكشفقلرؤ

بحنانرأسهاعلىومسحإليهشفقوسحبمنهماواقتربحاجبيه

قواهاكانتوهدأت،فاستسلمتإليهضمهاثمعليها،اللهيسميوهو

قد خارت من كثرة المقاومة والمحاولة للإفلات من مازن.

فيهعمتالذيالمكانتجوبانعيناهبدأتبصدمةبراءنظر

الفوضى وكأنه يبحث عن الإجابة.

مازنلواقعها،مدركةغيربهلعتبكيسعدعمهاحضنفيشفق

بدوريداه،قبليرتجفوقلبهقلقهيداريزالمامكانهفيجالس

ركبتيهاعلىواقعةابتسامالمكان،منالمكسورةالوردأصُصتحرك

وميساءارتفع،قدضغطهاأنكبيراحتمالوهناكالخوفمن

لتغطيقماشقطعةعنالبحثتحاولوليانروعها،منتهدأ

سرهناكبأنتشعربدأتعبيروالسيدةصديقتها،إلىوتخرجشعرها

ابنهاوسحبتحقيبتهاحملتتطيقها،لاالتيالفتاةهذهعنتعرفهلا

براء خفيةً وهي تهمس له:

_هيا لنخرج من هنا حالاً.
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_عيب يا أمي، على الأقل ننتظر أن تهدأ الأمور، ونفهم ما حدث.

_لا وجود لأي أمور بيننا منذ هذه الدقيقة.

_أمي...

تركتكأخرى،كلمةبأيينطقلسانكأرىتدعنيولا_اسكت

غضبتوإلابناهياأفعل،لنالآنراحتك،علىالأموركلتدير

عليك.

يراهماوسعدالمكان،فيمطمئنةكلمةيلقياأندونتامبهدوءرحلا

يقولحيلةبلاوهو بلاتركتنيلقدأخي،يااللهنفسه:)سامحكفيو

حيلة ورحلت(

الصالةفيكانتوالعائلةالنوم،غرفةفيشفقعندليانتركوا

ولكنالمكان،علىيخيمّالهدوءنفسه،معواحدكلتفكر،جالسة

هناك ضجيج يملأ عقولهم.

ابنتهاعلىقلقةابتسامبالغصب،حدثماينسىأنيحاولكلٌ

ممافتخجلزوجهاشقيقمعتعيشصعب،بحالولكنهاجداً،

حدث وتلوم نفسها وتقول:

انتهىوالحفلالضيوف،معأخجلناكمحدث،ماعنلكم_أعتذر

قبل أن يبدأ وأود أن...
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شيءكلفليذهبخالة،ياالجحيمإلىوالضيوفالحفل_فليذهب

ولا تذهب شفق.

_مازن، تحلى ببعض الأدب وأنت تكُلم زوجة عمك.

_أعتذر...

هناكوأمل،بدوركماابنتيوهيصحتهاالمهمشفق،أمياتقلقي_لا

خير في كل شيء.

منعانىمابعدحماماًليأخذملابسهوخلعلغرفته،مازنذهب

شعورهناككانحدثمابرغمولكنلجسده،وتعبلثيابهتمزق

يديهبكلتاشفقيحاوطكانبأنهعذبشعورمازن،قلبفيخفي

فوضى،وسطفيالشعورهذاجاءوإنحتىحضنه،فيوكانت

لكنه لا ينُسى، شعور يتمنى أن يعيشه في الحلال بكل حب.

ياها،ويرزقهيحفظهابأناللهودعاانتهىأنبعدصلى يلطفإ و

بقلبه المعذب إلى ذلك الحين.
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وليَتَ القلوُبَ كاَلعيوُنْ..

نسَتطَيِعُ إغلاقهَا حِينَ تؤلمنُاَ...

_لقائله.

يولها التيالطبيبةعيادةفيتجلسكانتالنيليوحجابهاالأبيضبمر

التيالأوراقفأحالتالبابطرقداليا،وعملتدريبعلىتشرف

ًتقرأها ًللداخلمترددةبخطىدلفبالدخول،وأذنتِجانبا مرتديا

ً ًبنطالا التحيةألقىرؤيتها،عندتفاجأالأسود،باللونوقميصا

وجلس قبالتها متسائلاً:

_ألستِ تلك الـ...

قاطعته داليا بابتسامة:

يف عن نفسك؟ _بلى هي، أهلا بك هلاّ تفضلت بالتعر

_عليّ، خمس وعشرون سنة، ما الذي توديّن معرفته أيضا؟ً

_حدثني عم تريده أنت، ما سببُ مجيئك إلى العيادة أستاذ علي؟
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_فقدت رغبتي بالحياة!.

لونٌفيهاشيءلكلنرىالحياةنحبعندماإنناالطبيبةأيتهاأتعلمين

نحاولثمخاص،لونٌشيءلكلمبهج،دافئ،جميل،كلهمختلف،

ًغيرهونجربإليه،ونسعىلنالونٍأهمماترتيب للاستمتاعأحيانا

واحد،بلونٍنراهالها،حبنايختفيعندمافجأةولكنجديد،بشيء

شيءلاوكأنهالأشياء،كلنظرتنافيتتساوىممل،كئيب،

يستحق لنكمل لأجله.

_منذ متى أنت فاقدٌ للشغف هكذا؟

قالتها بمرارة وهي تراقب حاله المنطفئ.

_منذ شهرين تقريباً ولكن لم يكن الأمر متطوراً إلى هذه الدرجة.

_لماذا لم تبحث عن علاج حينها؟

وخاصةالحادثةمنذلكنللأفضل،سأتحسنأنيأظن_كنت

كانتلوتمنيتأنا،أعدلمأناالتجميل،لعمليةخضعتبعدما

بنا،تنهشالتيللمخاوفتراودنا،التيللأفكارتجميلعملياتهناك

حيالها،نتصرفكيفنعرفولاتداهمناالتيالأليمةللمشاعر

أحديراهالاداخلية،جروحهيلعمليةتحتاجالتيالجروحكانت

ولا يشعر بها سوانا.
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أسبابهناكتكونالعادةفيالأمر؟حدةمنزادالذي_ما

وتمرذلككلتتذكريجعلكفقطواحدحدثبينماخفية،كثيرة

بحالة الانطفاء هذه، فيكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

_ربما سفر والدتي.

_أعادها الله لكم بالسلامة، حسناً ماذا حدث قبل شهرين؟

_أود الاحتفاظ بذلك لنفسي وعدم الحديث به.

اضطراباتمنتعانيهلرغبتك،أحترملكننيستفيدناأنها_مع

في النوم وتعب وإرهاق غير مبرر؟

_نعم دائماً.

_وما الذي تزامن أيضا مع هذه الأشياء؟

ً_كوابيس ًاليوميمرأنلدرجةشهية،وقلةأحيانا أيبدونكاملا

وجبة.

وعنالمهدئاتبعضلكسأكتبتعاني،مماالآنتأكدت_قد

بذلك،الالتزامأرجوجيداً،بغذائكتهتمأنوعليكتناولها،أوقات

اتفقنا؟.

وابتسمت ابتسامتها الوضاءة، بادلها بسمة مصطنعة قائلاً:

_اتفقنا، أيمكنكِ أن تخبريني بما توصلتِ إليه؟.
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رفعت رأسها ناظرة إليه وأكملت كتابتها، ثم سلمته الورقة مردفة:

ًعالجناهإنتقلق،_لا الحياةلترىوستعودخطرهناكفليسباكرا

جميلة، إنها بداية اكتئاب.

ًووقفجيبه،فيوضعهاثمالورقةوطوىتنهدّ ياهاشاكرا ًإ خارجا

من العيادة، نادته داليا:

يكتفونالمرضىمنالكثيراليوم،بدأتهماتكُملبأنوعدني_ابتسم

بالجلسة الأولى.

غلقإنوماوخرج،بالإيجابلهاأومأ دالياانفجرتحتىالباب،أُ

بالبكاء وهي تتمتم:

ً كيفدراسته،فيهقررتالذيوللوقتالنفسيللعلاج_تبا

أكتافهم،علأربتولاأواسيهمولاأمامهمأبكيألاسأستطيع

كيف سأزيح قلبي جانباً وأنا أعمل؟

يا الله يملك أجمل عينين في العالم كله، ولا يرى جمال الحياة فيهما!

بكت قليلاً ثم قالت بحزن:

يةعصاأجدأنبإمكانيكان_لو لوحزين،لكلالحياةبهاألونسحر

يعبإمكاني القوةأعطنيربياالخائفة،القلوبعلىالطمأنينةتوز

لأتابع ما بدأت به، وهونّه علي فهو عليك هينّ.
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"ليتني استطعت إخبارك أنني لم أتصنع أياً من تلك الكلمات التي

كنت أسردها لك بشكل عفوي، كل شيء خرج من فمي كما

شعرت به في صدري، وكانت هذه مشكلتي الأبدية."

لقائله.

بدورتحكيالمطبخ،فيالقهوةتحتسيانوشفقبدورمنكلكانت

مازنأقبلبعجز،صامتةوشفقالبارحة،ليلةحدثعمالشفق

ملقياً تحية الصباح، سألهما:

_كم الساعة يبدو بأنني قد تأخرت في النوم، هل ذهب والدي؟

بأسلاقليل،قبلمعهأملذهبتوقدنعموالربع،_التاسعة

جميعنا نحتاج أن نتجاهل منبه الاستيقاظ يوماً ما وننام براحة.

قالت بدور، فأكمل مازن:

تذهبالملمصحيحقهوتي،ليجهزاوآتي،الضحىلأصلي_سأتوضأ

لدوامكما؟
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أجابته شفق:

موعد،وأخذتكلمتهاالطبيبةعندموعدلدياليوم،أذهب_لن

وبدور دوامها عند العاشرة، تقريباً سننزل جميعاً معاً.

صمتت قليلاً ثم تابعت:

_مازن، أريد التحدث معك.

كاد يمشي فتوقف برهة، ثم استدار قائلاً بلطف:

يق، اتفقنا؟ _سنتحدث مساءً أو في الطر

_اتفقنا.

تريدكانتعمشفقوسألللمعهد،بدورمازنأوصلالعاشرةعند

الحديث بشأنه.

_أنا آسفة.

_عمَّ تتأسفين؟

_عن كل ما سببته لك من متاعب البارحة.

"يبدوالبارحة،ذكرعلىأتتعندماقلبهدقاتوتسارعتارتبك

ثمنفسه،فيقالشيء"كلبدورالثرثارةتلكمنعلمتبأنها

أجابها بصوت يحمل بعض الإحراج:
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وخاصةالحضورأمامأخجلتكقدالاعتذار،عليهمنأنا_بصراحة

ًكنتُصدقينيولكنبراء، لخاطبكذلكوسأشرحلذلكمضطرا

أحتمللمنفسيمنحتىعليكِأخافالذيأناشفق،بنفسي،

لملوسيحدثكانماتخيلأستطيعولاالحالة،بتلكرؤيتك

يقة حينها!. أتدخل بتلك الطر

أخفضتمازن،كلماتلسماعتعتدهلمغريبشعورخالجها

ًرداً،تجدلاصامتةرأسها ًواسعةاللغةتبدوأحيانا لتشكلجدا

ًالكلمات،آلاف أردفتثمواحدة،كلمةتشُكلفلاتضيقوأحيانا

وكأنها تذكرت شيئاً:

ٌعنبشأنهسأتحدثكنت_ما الطبيبةمنيطلبتلقدآخر،شيء

ُ لنمعي؟تأتِأنلكهلجيداً،يعرفنيعائلتيمنأحدإحضار

ًالأمريستغرق يلاً،وقتا ًأعتذرطو بالطلباتعليكلإثقاليمجددا

دائماً.

ابتسم قائلاً:

بعزيز،ليستطلبينهماوكلعزيزةٌفأنتِشفق،ياتتأسفي_لا

سأنزل معك، بالمناسبة هل نفد نبع الشكولا عندكِ؟

ضحكت قائلة:
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_ليس نبعاً، إنها كـ بحيرة صغيرة وجافة حالياً.

_حسناً، ستمطر اليوم حتى تصبح نبعاً.

مازنمنطالبةالسكرتيرةأقبلتمعاً،وصعداللعيادة،وصلا

سلمّتأنبعدلمكانهاوعادتوحده،الطبيبةمكتبإلىالدخول

ًمازنكانللداخلدلفشفق،على يلاً،شابا البشرة،أبيضطو

ًيرتديوالعينين،الشعربني ًفاتحبنيٍّبلونبنطالا زيتياً،وقميصا

جلس قبالة الطبيبة بوجه بشوش، رحبت به قائلة:

ً بصدقعليهاتجيببأنوأتمنىأسئلةبضعةعنديوسهلاً،_أهلا

وصراحة من فضلك، أنت من أقاربها صحيح؟

_مازن ابن عمها، تفضلي حضرة الطبيبة.

_هل تعبر شفق عن مشاعرها أمامكم بالمنزل؟

أطرق  يفكر ثم أجاب:

_أحياناً وليس دائماً، لكنها هادئة وصامتة معظم الوقت.

_هل تعرضت لصدمة ما في حياتها؟ خاصة في فترة الطفولة؟

والدولكنعلمعلىكنتُإنأدريلاوالدها،توفيحينما_ربما

زائدةبجرعةجنونيةحالةإثرتوفيوقدمخدرات،مدمنكانشفق
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فيعاشتهمافإنولذلكأيام،لعدةالمخدرذلكمنحرمانهبعد

طفولتها يفوق الصدمة يا حضرة الطبيبة.

لوهيوماالنفسية؟الأمراضمننوعبأيوراثيتاريخلديكم_هل

وجدت؟

_لا أبداً.

ً نوباتعندمتكررشيءلاحظتمهلالآن،للأهمنأتي_حسنا

الانتحار المفاجئة تلك؟

_ما تكرر هو اختيارها لرمي نفسها من الشرفة وقد تكرر مرتين.

_ألا تذكر ما حدث في كلتا المرتين قبل ذلك؟

ًأتواجدولاشابأنالا،_للأسف معهاذاتهالمكانفيدائما

مفاجئ،الأمربأنتقولعائلتيلكنتماماً،جرىالذيمالأعرف

تكون سعيدة ثم تحزن فجأةً وتتصرف وكأنها ليست في وعيها.

_حسناً أستاذ مازن، أشكرك للحضور والتعاون معي.

_هل توصلتِ لشيءٍ بشأنها؟

حديثهامنتوصلتُسؤالك،أودذهابكقبلصحيحبعد،_ليس

وكأنهاالزواج،علىموافقتهاسببوالدتهاأنمباشرغيربشكل

ليست مقتنعة بذلك، هل لديك فكرة عن الأمر؟.
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الانتباهسأحاولذلك،بسماعتفاجأتالعكسعلىلا،_بصراحة

لذلك وسأخبرك بما أتوصل إليه.

ًوقرأصلىللمسجدواتجهالدواءعلياشترى ثمالقرآنمنقليلا

ًكلامهافييجدالتيخالدأمالسيدةلمنزلذهب نسا ويرىلوحدته،أُ

حيثالنفسعنتروحمنزلهافيالفسحةوكذلكالغائبة،أمهفيها

بلطف،الأنفتدغدغالزهورورائحةالمكانيحتضنالأخضراللون

نصحته بالقراءة قائلة :

ًداءلكلدواءالبقرةسورةففيولديياالقرآن_أتلو لكلوراحة

ٌمتعب، التيوالبركاتللخيروانظرعليهاداومخائف،لكلوسكينة

معنىلكيعيدوالذيالكتبمنالجميلواخترحياتك،ستلف

أنتنسَولاجانب،كلمنبكتحيطالتيبالنعمويذكركالحياة

في التسبيح نوراً لكل ظلمة يا عليّ.

ردد علي بألم:

منكنتإنيسبحانكأنتإلاإلهلاسأحاول،خالتييا_حاضر

الظالمين.

*****
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يتبادلانوهماالأطباقتنظّفوبدورالسلطةتحضرّشفقكانت

الحديث، سألت بدور:

_أها وماذا قالت لكِ؟

سببنجدحتىمباشرةً،وأدونهيزعجنيلماأكثرانتبهبأن_أخبرتني

وإدراكيوعيفأفقديتكررماموقفٌهناكوبأنللانتحار،أدىما

لاالباطن،العقلفيمتخزنالموقفوهذاوعيبلاواتصرف

أدري هذا ما فهمتهُ منها.

_وماذا قالت بشأن براء؟

التفكيروإعادةالتأنيعليّالمناسب،الوقتليسهذابأن_نصحتني

بدور،ياحدثمابعدانتهىالأمرأنأظنحالكلعلىبالأمر،

صحيح كيف دراستك؟

_جيدة، تزحف زحفاً، ههههه إنها بخير لا تقلقي.

*****

ًالهاتفرمىيجيب،أحدولاثانيةالاتصالكرر للمطبخواتجهجانبا

شهيةلاولكناليوم،سيطهوهفيمايفكرلبرهة،وتأملهاالثلاجةفتح

ًالهاتفرنينسماعهعندمبالاةبلاأغلقهاالطعام،لتناولله مسرعا

ليجيب، أخيراً سيطمئن عليها.
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_كيف حالك يا أمي؟ متى وصلتِ؟

ً الليل،منتصفبعدالبارحةوصلتبخيرأناللهالحمدعلي،_أهلا

كيف حالك يا ولدي؟

_على خير ما يرام، أشتاق إليكِ.

_كيف العمل؟

يتمعليّيعثرواأنأخافشيء،كلعن_منقطعٌ بيتهديدكو

لتعودين.

يؤذينيولايؤذيكأنأحدٌيستطيعلنوالدتك،قلبياتخف_لا

انتبه لنفسك جيداً حتى عودتي.

كلسببهوالفراغإنالخط،أغلقتثمبذلكوالدتهردت

بىّالتيالانطواءوحالةفيههوالذيالاختفاءلولامشكلة، عليهاتر

يأتيمعهيخرجيكلمهصديقألفلديهالآنلكان فيلكانإليه،و

ًتحتاجالأشياءكلوالشغب،المرحبعضحياته عليهلتميلكتفا

مجردتمنحهأنمنأقسىكانتوحدتهلكنتوازنها،يعودحتى

يومهقوتيكسبحتىعملأيعنيبحثأنعليهلشخص،شبح

ًالحالة،هذهعلىيبقىولا السوداءوللأفكارللفراغنفسهمسلما
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يات سورةتلاوةعلىبالانتظامليبدأسيتوضأوالآنالمؤلمة،والذكر

البقرة يومياً كما أوصته الخالة أم خالد.

الصغيروسالمالمطبخفيالطعامتطهوخالتهاجلستها،فيدالياتململت

تنظيفمنانتهتساعةمنذوإيناسأمامها،يلعبخالتهاابن

هكذاداليا،معالخروجأجلمننفسهالتجهزّوذهبتالأطباق

ًهي مريمعادتتماماً،جيدشيءكليكونأنقبلتخرجلادائما

ثممتأففةحجابهاوتنزعترتاحوجلستدالياعلىالتحيةألقتللمنزل

نظرت إليها قائلة:

_كيف تحتملون هذا الشيء، أكاد أجن منه.

ماوهوعبادةإنهثمفحسب،صعبةالبدايةمريم،يا_ستعتادين

ية الإسلامية فعلينا أن نعتز به يا غاليتي. ُميزنا، الحجاب دليل على الهو ي

_لكنه لا يليق بي ليس مثلك، إنه يجعلني قبيحة.

لنبدونضعهبأننالكقالمنثمأميرة،إنكالعكس_على

ًقبيحةلستِجميلات؟!، ًيزاللاوجهكلكنأبدا فتشعرينصغيرا

اللهلنِرُضيوجمالنازينتنالنخفيالحجابنضعنحنبك،يليقلابأنه
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ترفعاللهمنرضىنظرةصدقينيالحجاب،غايةهذهإليهونتقرب

ٌعندهدرجاتنا ياعناغاضبواللهالناسإعجابنظرةمنلناخير

حلوتي.

يناس تصيح: فجأة أقبلت إ

_هيا يا داليا لقد تأخرنا هيا.

ودعت داليا الجميع وذهبتا معاً.

_لماذا تأخرتِ هكذا؟

تأتيلناعتذرتثمبيتهامشاكلمنأتعبتنيحنين،أكلم_كنت

معنا لأن ابنتها مريضة وطلبت أن نمر عليها عند عودتنا من الحفلة.

_عافاها الله، تعالي لنشتري هدية أولاً، هناك محالٌ ممتازة هنا تمهلي.
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تستحق

ولو لمرةٍ واحدة

أن يحاول من أجلك أحدهم

-بلا تردد أو حيرة-.

أن يبذل كل ما في وسعه،

كي يحصل عليك.

_لقائله.

_صباح الخير.

_صباح النور يا ليان كيف حالك؟.

الليلة؟تلكفيحدثوماذاالآن،أنتِكيفإليكِ،_اشتقتُ

صحيح لماذا لم تجيبي على هاتفك منذ يومين؟
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نفسي،علىالليلةتلكذكرليخفأرتاحبأنالحقليلله،_الحمد

ًوأعلم أودولاثانية،حدثماويذكرعليسيطمئنالجميعأنتماما

التالياليومفيالطبيبةوزرتهدأتشيءيحدثلمذلك،سماع

فحسب، وغبت عدة أيام لأرتاح.

_عافاكِ الله غالية قلبي، كيف أمورك مع براء؟

أهذاليان،ياالصباحمنذالأسئلةهذهكلبهدوء،نتمشى_دعينا

تحقيق؟

لأننيحسابيعلىالقهوةلكسأشترياسمعيسيقتلني،_فضولي

سأتعبك بأسئلتي.

تقدممنذبعضناأرقامحذفناوقدمعه،أتحدثولمأره_لم

لخطبتي، تكلم معه عمي ومازن واعتذرا منه شارحين له الأمر.

_لماذا حذفت رقمه؟

ًأكملنالوفحسب،خطوبةإنهاثمالكلاممنالكثيرأريد_لا معا

نأخذه مجدداً.

ردت بضحكة:

_انظري من أتى، أذكري القط يأتي وينط.
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معهتدعينيولاعنيتتكلميلايحدثنيعندماشريرة،يا_اسمعي

وتذهبين فهمتِ؟

يلةبقامتهبراءأقبل يرتديهمامعظمكالعادةالرماديةوملابسهالطو

بهذا اللون، ثبت نظارته بسبابته، وألقى التحية عليهما فردتاها بهدوء.

سألها:

_هل يمكننا الحديث قليلاً يا شفق.

ردت بخفوت:

_حسناً.

ًكنتلكننيالحفلة،يوممنابدرعما_اعتذر ثمجداً،سعيدا

تفاجأت ولم أكن أفهم ما يحدث.

_لا تعتذر، أنا لا أتذكر ما حدث، وآسفة لأنني أفسدت الحفلة.

بأنكوعلمتعمكمعتحدثتخير،لعلهفعل،شاءوماالله_قدّر

إحدىحضوربإمكانيهلفعذرتك،نفسيةمشكلةولديكمريضة

جلساتك لافهم كيف صحتك؟

متداركةردتكالشوكة،حلقهامنتصففيتقفبالغصةشعرت

مرارتها ومخفية انكسار خاطرها:
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براءتختارني؟جعلكالذيماحقعلىوالدتكأتعلمبخير،_الأمور

أنت تستحق الأفضل.

_لكنني أريدكِ أنتِ يا شفق.

نظرت للأوراق بيدها لهنيهة من الزمن ثم ردت:

راضيةغيرأمكإنثمأملك،أخيبّربمامستقرة،غير_حالتي

عني.

منأكثريعنينيالزواجوهذاكلمتيعندرجلٌأنابنفسك،_ثقي

فقستقاسيةلأيامٍتعرضتلكنهاجداً،طيبةأميتقلقيلاغيري،

كلماتها وتصرفاتها، أنا واثقٌ بأنها سترضى.

صمت ثم تابع:

_ وستحبكِ كثيراً.

ًجربتهلستحبها،أمهبأنتلكلثقتهبالدفءشعرت شعوريوما

أوسيحترمكالشخصهذاأنأعتقدبأننيماأحدٌيخبركأن

المشاعرتلكلكيكنالشخصهذاأنعلىيدلذلكسيحبك،
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فكيفاتجاهك،هويشعرهبماالشعورالجميععلىأنيرىأنلدرجة

إذاً بالثقة وليس بالاعتقاد فحسب!.

صمتت قليلاً ثم أردفت:

_أنا واثقة بنفسي، ولكن.....

_لكن ماذا؟ لا تريدين الإكمال معي؟

أخذت نفساً عميقاً ورددت:

براء،يامعييحدثأنيمكنماأعرفلالكننيكذلك،_ليس

لذلك لا أريد أن أورطك معي، أتفهم ما أعنيه؟

يرام،ماعلىالأمورستكونخوفك،فيتبالغينلكنك_فهمت،

أولأخسركِمستعدغيرأناشفقالحياة،علىأقبليلله،أمركوكلي

حضورفطلبتفحسبعليكِالاطمئنانأريدلكنني،عنكِلأتخلى

يناسبكمتىفانظريالعلاج،انتهاءلحينمعكوسأبقىما،جلسة

الوقت وأرسلي لي رداً مع عمك، هل تحتاجين شيئا؟ً

ًلهايتركلمالذهاب،وشكعلىكان بددكلامهلكنللرد،مجالا

ضيقها قليلاً، ردت:

_سلامـتك.

_أستودعكم الله.
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يقه باتزان، قالت ليان: ومضى في طر

شفق بماذا تشعرين بعد هذا الحديث؟

التيالمشاعرنوعماأناأعلمعندماسأحدثكِالمحاضرةعن_تأخرنا

أشعر بها، لأنني لا أعلم.

_أنت اليوم كتلة كآبة يا داليا، سأرميكِ من النافذة بعد قليل.

يناسيا_آه عينيأماممنالشرطةأخذتهحدث،ماأحتمللاإ

لهمجرم؟ما؟بأمرمتورطيكونأنأيمكنالأمر،ماترىياتخيلي،

الذيالوقتذلكوإلىحينها،سأموتعندهم؟سابقسجل

سأعرف فيه سأموت من الخوف عليه.

_أو ستموتين لأن الرمية ستكون مؤلمة، ضاق صدري بك.

قوي،متألق،شخصمعرفةهوبهتمرينقدماأقسىإن_أتعلمين

شيء،أيفعلتتمنينيُحتمللاهذاانطفاءه!عندرؤيتهثممضيء،

مرةمئةاللهأحمدحاله،علىيحترقوقلبكيقتلك،العجزولكن

استمعحينمادمعاتيأوقفبالكادأنااكتئابه،قبلأعرفهلمأنني

إليه.
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_مادام قلبك ليناً هكذا، لماذا دخلتِ الطب يا غبية؟

يناس ًرأيتِإنمني،بأفضللستاصمتِ،_إ ًكلبا تبكينمشردا

وتكتئبين لأجله، وها أنتِ طبيبة الآن!

أضاء هاتف داليا معلناً وصول رسالة فهرعت إليه:

"السلام عليكم

أريد أخذ موعدٍ للغد بعد إذنك.

وسأشرح لك ما حدث حينها.

دمت بخير.

علي"

_من المرسل يا داليا؟ أخيراً ابتسمتِ!

يناس بنزق، ردت داليا ببسمة بعد أن نهضت بنشاط: سألت إ

بعضلأحضرّذاهبةلله،الحمدأخيراً،قلبياطمأنعلي،_إنه

الفشار.

يناس: زفرت إ
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ًالله_رحِم معرفتكبعدنافعةأعدلمالآنعزيزة،فيهاكنتأياما

لهذا الإنسان، أنا السبب، كنت حمقاء حينما عرفتك عليه.

الشايلتحضرالأخرىتبعتهاللمطبخ،ومضتذلكدالياتجاهلت

وتكمل سلسلة التأنيب والتحسر على الأيام الخوالي.

وضيفّتوالكعكالشايشفقأعدتالهادئة،المساءجلسةفي

الجميع ثم جلست تتأهب لفتح الحديث، أردف العم سعد:

_قولي ما لديكِ يا شفق، أشعر بأنك تودين التحدث صحيح؟

ضحكت وخف توترها قليلاً، ردت:

_كيف عرفت يا عمي؟

_أعرفك جيداً يا بنيتي، هيا تفضلي.

_لقد ألتقيت ببراء صباح اليوم.

يلة،قائمةعلىالأشياءبعضيدونمازنكان يديهفيمافتركطو

وراح يتابع الأمر بعينيه، سألت والدتها ابتسام:

_وماذا جرى؟ عمَّ تحدثتما؟

_طلب أن نفتح صفحة جديدة، ونعطي أنفسنا فرصة أخرى.
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_وبعد؟

سأل مازن هذه المرة، تجاهلت صوته وبقيت تنظر لعمها متابعة:

لقاءيريدعلاجي،جلساتإحدىلحضورموعدطلب_وقد

الطبيبة.

سأل العم سعد:

قلتِماذارأيكِمافقط؟المتحدثهوأكانبنيتي،ياعنكِ_وماذا

له؟

_كنت أريد رفض ذلك.

قاطعتها والدتها:

ًليسهوجديدة!،صفحةوستفتحانيعتذر_ألم بحقكمخطئا

لترفضي، فالحفلة ألتغت بسببنا.

تدخلت أم مازن السيدة ميساء قائلة:

يةلهاإنثمابتسام،يابراحتهاتتحدثالفتاة_دعي الاختيار،حر

أكملي حبيبتي.

تابعت شفق:

أوجفيظنهخيبتلقدمعي،أظلمهأنأريدلالأنني_رفضت

فرحته، براء يستحق الأفضل.
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عليكِذلك،يجدلنلأنهمنكالأفضلوليسغيرك،يستحق_براء

ًتستحقينأنتِبنفسكتثقيأن كوالدتهوليسيقدرونكأشخاصا

التي لا تتوانى عن إزعاجك.

قاطعها مازن بذلك، ابتسمت ناظرة إليه وتابعت:

ذلكعارضبراءلكنالآن،الارتباطأودلاأناحالكل_على

معيويبقىشيءكلليتحملاستعدادعلىسيكونبأنهوأخبرني

حتى أتعافى.

لأخسرك!"،مستعدغير"أناأذنيها:فيترنكلماتهوراحتصمتت

سألها العم سعد:

_وماذا أجبته؟

_لم أعطه إجابة، أيمكنك إعطائي رقمه يا عمي إن أردتُ محادثته.

البراءهذايضيعأوالرقم،يضيعأوالهاتفيضَيعأنمازنتمنى

كلياً ويرتاح منه.

رد العم:
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تتخذينحينماداعٍ،بلابينكماالمحادثاتتكثرقدبنيتي،يايجوز_لا

نفسكتجبريلابنيتيياالبيتزهرةأنتهاتفي،منحدثيهالقرار

على ما لا تريدينه.

رفضهابقاءيتمنىمازنوابتسمكلامه،فيمتأثرةابتسمت

وابتسامتها.

قالت بدور:

يفلمزرعةخذنا_أبي، العطلة،أيامنذهبلمزمنمنذغداً،الر

أكاد أختنق من كثرة الضغط والدروس.

قالت السيدة ميساء:

_نعم يا أبا مازن، دعنا نذهب هذا الأسبوع.

ًالثانيةعندبشرط؛ولكنسنذهبأعزائي،يا_أبشروا ظهرا

سيكون كل شيء جاهزاً لا نود تأخير.

قال سعد، فأومأ الجميع موافقاً، صفقت شفق:

_يا سلام، نحتاج ذلك فعلاً.

استدركت قائلة:
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سأحاولعصراً،الرابعةعندالطبيبةمعموعدٌلديالأسف،_مع

إلغاؤه.

قاطعها مازن:

بهمسألحقلأننيمساءً،معيوسآخذكالمنزلفيانتظريني_إذن

عند السادسة أو السابعة حسب ما يقتضي العمل، لا تلغيه.

قالت ابتسام:

_حسناً فلتبقى بدور معكِ وتلحقوا بنا مساءً.

وطاقتنا،نشاطنابكاملنستيقظشيئاً،ننتظرونحننغفوعندما

ًوالعكس يصعبالحياةعلىوالقابليةالأملنفقدحينمافإناتماما

منأكثركسالىنصُبحنيأسحينماإنناالفراش،منالنهوضعلينا

مصراعيهاعلىالنوافذنشرعقلوبنا،أبوابالأملدقإنأمااللازم،

ونفقد الرغبة بالنوم.

التوتربعضيشوبهالسلامتهوسعادةبشوش،بوجهداليااستيقظت

وقفتعجل،علىقهوتهاوشربتفراشهارتبتعليها،سيقصّهمما

ستكونبأنهانفسها،معصفقةتعقدوهيالمرآةعلىالحجابتضع

ة88 ي
صاص⊱⊹───────━━───────⊹⊰دان

ق




━──────⊹⊰ ق
ف
 ━───────⊹⊰ش

ية، فيقابعٍلشخصالنوربمثابةتكونأنبهافيليقتضعف،لنقو

الظلام.

المدخل،عندسماحالطبيبةاستقبلتهاللعيادة،وانطلقتابتسمت

اطمأنت عليها ثم قالت:

نريدلالكنناجهدك،تبذلينبأنكوأعلمعملك،أقدر_داليا

البارحةمتفرغةكنتهنا؟إلىالشرطةحضرتلماذامشاكل،

يقتكوأقيمعملككيفيةلأرىالعيادةإلىوعدتُ مبدأياً،طر

فرأيت الشرطة، ثم خرجتِ من هنا باكية!

ما الذي يجري يا داليا؟ لما البكاء؟!.

علييصعبسماح،دكتورةأعدكالبارحة،حدثمايعُاد_لن

ًمشاعريعلىالسيطرة يضأمامليسلكنالجلسة،بعدقليلا المر

طبعاً.

ً ًليسهناالثانيةللمرةأوصيكِداليا،يا_حسنا لمشاعرنامكانا

لتتأثريوليسعلاجه،وتحاولينالمرضلتفهميهناأنتالشخصية

الأمربدايةفيكلناشخصية،نظروجهةمنالأمورمعوتتفاعلي

التوفيقكلالأيام،معخبرةوتكتسبينستعتادينلكنكهكذا،

لك.
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يلاً لك. _شكراً جز

بهدوء،ودلفتالبابفتحتالأعلى،إلىالدرجاتدالياصعدت

الشمسلتدلفمساحةأكبرتفسحكلياً،الستائرتفتحكعادتها

ًحقيبتهاوضعتوتدفئها،الباردةالغرفةلأنحاء للنافذةواتجهتجانبا

فيفكرتبلطف،وجههاتلامسالنسماتوبعضالسماء،تتأمل

ًهلسماح،الطبيبةكلام هذهالخبرةوهلالخبرة؟!ستكتسبحقا

أبعدنفسهاترىهيوآلامهم؟المرضىبمشاكلتتأثرلنأنهامعناها

ًمشاعرهاإخفاءستتعلمربماذلك،عنيكونما وليسجيدا

يقافها بتاتاً. إ

لهوسمحتلتوه،وصلقدعليّبأنالسكرتيرةأخبرتهابقليلبعدها

بالدخول.

)قبل يوم(.

ابتسامة_علي_والدعمروجهوعلىالشرطةمركزمنخرجا

أنسائقهيخبرللخلفبوقارعمراستدارقليلاً،وقفاالمنتصر،

نحوباستخفافنظرثموحدهُ،القيادةمهمةسيتولىلأنهينصرف

علي قائلاً:
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_تظن نفسك ستهرب مني؟! مؤسفٌ بأنك لا تستطيع.

أصابعهومررعليتنهدّبه،باللحاقإليهوأشارالسيارةلداخلترجل

ًشعرهخصلاتعلى ياهامعيدا والدهِسيارةنحووتقدمللخلف،إ

الأشياءأجوديختارونهكذاالأغنياءالسواد،شديدةالفاخرة

اللونهوالأسودبأنبآخرأوبشكليعبرونأسود،بلونٍولكن

الطاغي في حياتهم على كل تلك الألوان.

أردف علي:

يقة أكثر رقياً لرؤيتي؟ _ألم تجد طر

ياحالككيفالطرق،كلفشلبعدالأخير،خياريهذا_كان

علي؟ّ

_لا يهم، وأنتَ؟.

علىتجيبلاإنهاآسيا؟أينبدونكم،أومعكمالدوامعلىبخير_أنا

اتصالاتي وجميع حساباتها مغلقة، من الأفضل لكما العودة للمزرعة!.

ماذاليوقلفضلك،منوشأننادعناالأفضل،نريدلا_ونحن

تريد بشكل مباشر.

أنتأفواهكماتغلقاأنعليكمافهمت؟والدكمعالحديثفي_تأدب

ووالدتك وتعودا، لن ندع الناس تتحدث في الأمر وتنتبه إليه.
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يلاً،الأمرهذافيتحدثناأبتِ_يا السيدأنتتعودعندماسنعودطو

عمر الذي نعرفه، أنت الآن تكاد تذهب بمستقبلنا نحو الجحيم.

رؤوسنافوقالدنياتكسرأنقبلنغفوولاصراخك،علىنصحو

الشارعفيباتتالحياةأبيالضرب،إلىالأمربكوصلحتى

ًكنتلومعك،الحياةمنأرحم عنا،الناسبكلامتهتمفعلا

لأصلحت نفسك وابتعدت عن هؤلاء الناس السيئين.

ضحك عمر ملأ فمه مردفاً:

ًنفسهينصبابنيينقصني،ما_هذا كفىوينصحني،عليّحكيما

ًتفكراحتىأيامثلاثةمعكماهراء، مايحدثفلنوإلاوتعودا،جيدا

يسركما.

خلع نظارته وألقى بنظرة حادة إلى ولده وتابع:

_أين تسكنان الآن؟

_فضلك سابق، سأعود بنفسي.

فتح الباب وهم بالنزول، فناداه والده يعيد عليه ذات التهديدات.

*****

يناسكانت للعيادةتذهبولمالبيت،حبيسةاليومذلكفيإ

نفسهاعلىتحاملتالكلام،علىحتىلهاقدرةلاالمرض،بسبب
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إنهاالصغير،وأخوهاأمهاحيثالأخرىللغرفةللذهابونهضت

بأيالاستئناستحبقليلاً،ولوتعيشهاأنترفضالوحدة،تكره

يناسفهينصيباسمهامنلهاكانشخص،وأيشيء وتحبإ

ًحزينةهيكثيراً،الأنس حقيقية،بصحبةتلتقيلمللآنلأنهاقليلا

ًلأنهاحزينةهيوجنونها،وحبهاعطاءهايستحقونوبأناس دائما

ًتخيبهاالتيالأشياءنحوقلبهابملءتندفع معهاتدومولالاحقا

يلاً، ًتلتقيلوتتمنىطو يعلنقلبهاجدارعلىاسمهيخربشبمنقريبا و

فيوشأنهايتركهالاالوحدةهاجسصادق،حبقصةبدايةعن

المرضحالةفيوالآنالشديد،التفكيرمنتعانيكانتحال،أي

ًالوضعيزدادهذه يةإنسانةفهيكثيراً،سوءا عاليةحماسية،حيو

ٌفيهاكثيراً،وتثرثروتضحكتصرخوالطاقة،الصوت بقايامنشيء

صاخبةإنسانةتكونأنتفضلهييفارقها،لاالآنحتىالطفولة

لهاتسمعتلبثلاالتيوالمشوشة،الموحشةلأفكارهاتستمعلاكي

يفُرضالآنالمرضوهذاوالضيق،بالضياعالشعوريُخالجهاحتى

عليها السكون فرضاً، فيا رحمة الله تغشيّ بقلبها الصغير.

لطعامالخضاربعضتقطّعأمهافوجدتالأخرىللغرفةدلفت

واستلقتالتحيةألقتالأطفال،برامجيشاهدالصغيروسالمالغداء،
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يكةعلى عدنالوضرنامانفسها:"فيقائلةالمشاهدة،تشاركهالأر

ً ياتجمالتستعيدكانتجديد"،منأطفالا وتحنالطفولة،ذكر

والضحك،اللعبفيههمهكلكانلوقتيحنلامناومنإليها،

أنالوحيدوحلمهفجأة،النورينطفئأنهومخاوفهأكبروكانت

ًيصبح ًيكبرإنوماكبيرا وعيشهاللطفولةالعودةيتمنىحتىقليلا

لأنعجلعلىكبرنامنا،شعورٍبدونكبرنافأكثرنامعانيها،بكل

ًالتمهل،فرصةتمنحنالمالظروف فيالأكبرللأخذلكيحدثغالبا

ًالعائلة، والأختصغير،وهوحتىأببمثابةالأكبرالأخفدائما

بعضفيهمفتنطويصغيرة،سنٍفيوهيكالأمتكونالكبرى

ًالطفولة لاولكنهاتشاهدكانتحقها،كاملتأخذأنقبلباكرا

اتصالذلكمنأيقظهاآخر،عالمفيولكنهاحاضرةكانتتشاهد،

يارتهاستأتيبأنهاأخبرتهاالتيداليا خففوذلكاليوم،هذامساءلز

عليها لأن انتهاء هذا اليوم سيكون أهون لو كانت داليا هنا.
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يا من بذكراه يطَيِبُ خاطري، أتراك تذكرني وتطُيبّ خاطري؟!

_دانية قصاص.

ملابسها،تبُدّللغرفتهاودلفتللمنزلشفقعادتالغروبعند

واجباتمنعليهاماإنجازتحاولغرفتهافيكانتبدوربينما

منانتهتوقدالمزرعةفيتلهوحتىالأحدليومدراسيةوالتزامات

شفقفدلفتغرفتها،علىالمتتاليةالبابدقاتتجاهلتمذاكرتها،

قائلة:

_لماذا لا تجيبين؟ على الأقل قولي تفضلي.
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قبلأنتهيدعينيالقليلتبقّىأرجوكِ،الآنتنقصينيلا_شفق

مجيئ مازن واخرجي.

الإنسانيجعلالضغطالغرفة،منوخرجتالصعداءشفقتنفست

ً منهاقتربتتضُيء،هاتفهاشاشةلمحتالأحيان،بعضفيفظا

فوجدت أنه مازن، فتحت الخط:

_السلام عليكم، كيف حالك؟

_وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير وأنت؟ متى ستأتي؟

هلعندكم،وأكونساعةربعالآن،الصيدليةمن_خرجتُ

تحتاجين شيء ما؟

_لا، سلامتكُ، نحن بانتظارك إذن.

"أوراقبعنوانكتابهناكغرفتي،ادخليفضلكمن_شفق

الحجممتوسطفاتحأخضربلونٍفوقهدفتروهناكمعكِاجلبيهالورد"

أحضريه أيضاً.

_حاضر يا مازن، أتحتاج شيئاً آخر؟

معيالأشياءهذهسأحضركنتمعهم،أميأخذتهاأغراضي_لا

لكن اختصاراً للوقت طلبت ذلك منكِ.

_حسناً، إلى اللقاء.
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ياداخلها،خطواتبضعخطتللغرفةاتجهتثمالخط،وأغلقت

يلوقتمنذتدخلهالمإنهاالله منالكثيرالآنلديهجداً،طو

ًبينماتعرفها،لاالتيالأشياء وكبيرةصغيرةكلتعرفكانتسابقا

يمتلكبأنهففوجئتالكتبرفنحوانطلقتالغرفة،هذهفي

يشبهمزعجغريبشعورخالجهاالجديدة،الكتبمنالكثير

بالابتعادوجبُرتالطفولةبعضغادرتهاعندماقديمة،أياممشاعر

بعدتستوعبلمحينهاوبينه،بينهاالحدودبعضووضعمازنعن

كانتوالنصائح،التأنيباتتلككلقيمةوماكبرت،قدبأنها

بأنوعرفتذلك،كلفهمتالآنهيشديدة،قسوةتعتبرها

ًولكنالصواب،هوذلك حسابنحسبأنعلينايصعبأحيانا

حديثٍوبأياتفقوكيفمابتلقائيةمعهمنتحدثكنامنمعكلماتنا

كشخصمعهمنبدوكنامنمعحواجزبناءعلينايصعبكان،

ًالمشاعرتلكتغيرتواحد، خمسبعدالآنشفقجداً،كثيرا

عاودهاالشعورذلكلكنبتاتاً،القديمةشفقتشبهلاسنوات

المكان،أرجاءفيوضحكهالعبهاأياموتذكرثانيةغرفتهلدخولها

ية طلبهماجلبتهنا،تكنلمالتيالجديدةالأشياءمنالكثيرولرؤ
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وسارعتالدفتر،تفتحلاكيوفضولهانفسهاجاهدتمنها،

بوضعهم في حقيبتها مع أغراضها.

صاحتانطلقوا،ثمبهمارحبإليه،ونزلتامازنوصلقليلبعد

بدور:

_أخييييراً.

ضحك مازن منها قائلاً:

يفهواءلتتلقواالنوافذ،_افتحوا الروح،يردفإنهقليلبعدالر

صحيح هل تريدان شيئاً ما؟

_أريد مثلجات، سأودع الصيف بكل طاقتي.

_وأنتِ يا شفق؟

_لا فرق، مثلجات، قهوة، كعك مملح، كله لذيذ.

_تبدين مستعدة لأكل الأخضر واليابس.

قال ممازحاً، فبادلته المزح قائلة:

_مازن، أنزلني سأعود للبيت.

ضحكت ثم تابعت:

هذاشيء،كلسآكلونعمأبداً،لاذلك؟،سأقولبأنني_أتظن

الجو يفتح شهيتي.
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ًأقيموأناالشتاءلإقبالتفرحين_أنت لكنالصيف،لرحيلعزاء

لا بأس بدور شهيتها مفتوحة على الدوام.

_أسعد الله قلبيكما، حسناً إذاً مثلجات ثم قهوة باردة اتفقنا؟!.

البرتقال،لهنتقشرّدالياالغرفة،فيالفتياتاجتمعتالمساءفي

يناسشعرتسُرحّوحنين تنهدتمريضة،لكونهاعليهنتتدللالتيإ

حنين قائلة:

ًتجدولماستيقظتلولأنهاأميرة،بقربمعاذيبقىأن_أرجو أحدا

لجانبها سيصل صياحها إلى المريخ.

_لماذا لم تحضريها معك يا حنين؟

ًالمدرسة_موعد ولكنهاالأولالصففيتزاللاداليا،يامبكرا

ًتخبرنييبدو،ماعلىعينيهافيمشكلةهناككثيراً،تتعبني بأنهادائما

لا ترَ جيداً.

يناس: أردفت إ
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المشفىأطباءأحدسأرىستعتاد،لكنهاصعبةالبدايةتقلقي،_لا

وآخذ لك موعداً لأجلها يا حنين.

_صحيح لم أخبركن، تخيلن أن والداه هو سبب كل هذا!

شعرعلىالبكلةوضعتأنبعدحنينفتساءلتفجأة،دالياقالت

يناس المجدل: إ

_عمَ تتحدثين، من هذا وماذا هناك؟!

يناسمنكلتبادلت تسرعأوضحتمعنى،ذاتنظراتودالياإ

ًصمتتبالكلام،داليا ثمالبرتقالات،بتقطيعالانشغالمتصنعةقليلا

ًهيحنين؟علمتلوالمشكلةماثممفر،لاأنهشعرت أيضا

لكلبرتقالطبقوناولتبعمقتنفستشيء،كلتشاركهما

ياه، ثم أكملت: واحدة، ثم أخبرت حنين عن علي وعن معالجتها إ

اعنديمنفجأةالشرطةسحبتهأن_وبعد َّ والطبيبةأناقلقيأثارمم

ماعلىعائلية_كبيرةخلافاتهوالأمرفيماكلكانثمسماح،

باللطف،ولابالعنفلاعليهالقبضوالدهيستطعولميبدو_

يناسعليهعثرتفعندما يقوسطفيإ والدهرجالكانالطر

وهذهوهربوا،الرجالفتركهسيارةلحادثتعرضثميطاردونه
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يقعنإليهالوصولحاولالمرة سيئةتبدوحالتهالشرطةطر

مؤخراً، أنا خائفة عليه.

تناولت حنين قطعة برتقال قائلة:

وبكلبكلكتنغمسيلادالياتقبلها،وأرجونصيحةلك_عندي

يقفيمشاعرك عندكمريضمجردعلينهايته،تعرفينلاطر

التخرج،مشروعدرجاتلكسبسيؤهلكعلاجهفيونجاحك

المشاعرتلكنوعماثممشاعرك،فيوتحكميعقلانيةكونيلذلك

يا داليا؟

ًأطرقتثمدالياخجلت ًهيتفكر،قليلا أوواضحةإجابةتملكلافعلا

أمانجذابفحواها،تفهملاشتىّبمشاعرنحوهتشعرمنطقية،

لاحنينقالتكمالكنهاحب!وربما...لحالهحزنربماإعجاب،

يقهذانهايةماتعرف أنتريدلاوبالمقابلسيؤدي،أينوإلىالطر

تتوقف.

الحديث،مجرىمغيرةكتمتها،لكنهابالبكاءعارمةبرغبةشعرت

دالياتجاهلمنانزعاجهارغمالأمرتداريأنحنينحاولت

ًتناقشتالوأنهماتعرفكانتبينماتماماً،لكلامها أفكارستترتبمعا
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تفعلماعلىمصرةيبدوماعلىولكنهاأمورها،وتحزمداليا

ومسرورة بذلك!.

*****

ًمازنكان الليللهدوءينُصتالليمون،شجرةتحتوحدهجالسا

الكونخالقبأناليقينملؤهمابعينينالقمريطالعالأشجاروحفيف

إلىفتسربتالأجواءتملأالسكينةكانتخاطره،سيجبرالعظيم

فيوغرقهتأملهلفرطالسماءجنباتفييطيربأنهشعرأيضاً،قلبه

عنهتخففبأنهايرىولاالسماء،يحبلامناومنتفاصيلها،

وتبدد ضيقه بسعتها اللامتناهية؟!

ًليتمشىقامثمالدعوات،منالكثيرفياللهناجى شعرقليلا

بكلالجميلةاللحظةهذهيشاركهشخصإلىأنسإلىبالحاجة

ًفتوقفالسامية،مشاعرها هاتفهوأخرجالأشجارأحدإلىمستندا

ودلف لمذكرته كاتباً الآتي:

ًنتمشىوعندمابعيد،أمقريبأهوأدريلاالذيالمستقبل"في معا

سنتأملالعليلة،ونسماتهالليلهدوءفيالصافيةالسماءتحت

ًالنجمات أعاليمنبهااللهرزقنيالتينجمتيبأنكوسأخبركمعا
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وتؤنسها،حياتيفضاءاتولتنيرقلبي،بعمقلتستقرالرحبةالسماء

نعبرّبأننالنشعرمتكررةتافهةلأغانٍبالاستماعاللحظةجمالنفُسدلن

يقهاعن يقةهذهبه،نشعرعماطر نحنلأنناجداً،مستهلكةطر

كلعنيحكيوهدوئهوالليلونجومهالقمرسندعاللحظةسنعيش

يقةذلك السكينةستغمرناالحب،مدارجفيبناتسموراقيةبطر

الأشجارحفيفمنإلاشيءكلمنيخلوالذيوالسكون

صوتكومنبلطف،وجوهناستداعبالتيالنسماتوهمسات

لووكماتكتبينأنكلوكمافؤادك،فييعتملعمابتدفقتتحدثينوأنت

لها،تكتبينوأنتِتقرؤكوكأنهاستفهمكالتيالبيضاءأوراقكأنني

الأرضعلىأرجلنايومهاستكونقلبي،جدارعلىكلماتكِستطُبعُ

وأرواحنا فوق الغيوم!

إليكِ."

لتقرأأووموادها،كتبهاتقرأكمابذكاءوتقرأهتفهمه،أنهالويتمنىكم

ً وهييخصها،شيءكلنحوبالفضوليشعرهولها،يكتبهماما،يوما

حتى عن حاله لا تسأله إلا قليلاً!.
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مع أن الأمر قد تكرر كثيراً،

لكنه يمر ثقيلاً دائماً وكأنها المرة الأولى!

_دانية قصاص

ًالطقسكانالباكر،الصباحفي ًمشُمسا ًوهادئا تغريدمنإلاجدا

حديقةفيتجلسمازنأبوعائلةكانتالديكَة،وصياحالعصافير

أرجوحتهاعلىتجلسأملالليمون،بأشجارالمحاطةالكبيرةالمنزل

رأتهالذيحلمهاعنلهاتحكيشفققربتجلسوبدوروتدندن،

ًتضحكانوميساءابتسامالأمس،ليلة طبخةفيتفكرانوهمامعا
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وكلالأعلى،فيالسطحعلىيجلسانووالدهمازنبينماالغداء

واحد معه فنجانه من القهوة، صاحت بدور:

_أمي ما معنى أن شعري قد طال كثيراً في المنام؟

_لا أعرف يا بنيتي، ادخلي متصفح الانترنت وابحثي.

العمفإنمحشيخروفنوميفيرأيتإنأريد،لا_أمممم،

حسابهعلىأعيشأنيلوهلةأشعرعريس،أنهعلىيفسرهجوجل

يود التخلص مني. الشخصي و

يةفوجئتابتسامالسيدةهاتفرنبعدهاالجميع،فضحك اسملرؤ

نظرةتبادلتأنبعدالخطوفتحتحاجباهارفعتالمتصل،

استغراب مع ميساء:

_صباح الأنوار سيدة عبير، جميعنا بخير، كيف حالك أنتِ؟

أذنهاوراءخصلاتهاوأعادتالطاولةعلىالفنجانشفقوضعت

مرتقبة، أصابها بعض التوتر عند سماع اسم عبير، تابعت ابتسام:

_سأكلم ميساء وأرد لك خبر بالموعد.

صمتت قليلاً ثم تابعت:

_حسناً رافقتك السلامة.

وأغلقت الخط قائلة:

ة105 ي
صاص⊱⊹───────━━───────⊹⊰دان

ق




━──────⊹⊰ ق
ف
 ━───────⊹⊰ش

يارتناموعدتطلبعبيرالسيدة_إن فيلسنابأننافأخبرتهااليوم،لز

البيت، ما رأيك يا ميساء؟

موعدأعطهممعاً،ونسهرفنأكلالغداءعلىليأتواوسهلا،أهلا_يا

فيبينناحدثمارغمعلىواجبالضيفإكرامالخامسة،عند

آخر لقاء، ولكن لننسَ ما حصل.

إجازة"،بأينرتاحأننستطيع"لانفسها:وبينبينهابدورأردفت

ًهلتتساءلشفقوبجانبها صفحةوتبدأوستحبهارأيهاغيرّتفعلا

جديدة؟! ودعت بأن يلطف الله بقلبها وقلب براء ويختر لهما الخير.

عندمازنأردفالأمر،بهذازوجهاإلىلتتحدثميساءصعدت

رؤيتها:

_يا أهلاً بريحانة الدار، تفضلي شاركينا الجلسة يا أمي.

يفكروراحذلكلسماعهمازنلونتغيروابنها،عبيربمجيئأخبرتهما

هووهاالآن،الارتباطتريدلاأنهاأخبرتهالبراء؟!هذايمل"ألا

يطلب موعد، رحماك يا رباه" يفرض نفسه، و

يقهفيوهوشفقصادفالخاطر،مكدرّللبيتمازننزل لغرفةطر

الجلوس، سألها:
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_هل تحدث إليك؟

ردت سؤاله بسؤال وهي تبتسم بنظرة استفهام:

_من؟

_براء ومن غيره!

يقهفأكمللابـأجابت استوقفتهبكلمة،يتفوهأندونبنزقطر

مردفة:

_مازن انتظر، ألا تريد أخذ أغراضك التي جلبتها لك البارحة.

_ليس الآن، شكراً لك.

ًالجميعكانالغروب_عند يوقدمازنوأباالمطبخ،فيبالأعمالغارقا

ًللمطبخمازندلفالشواء،منقلفيالنيران ياهمسائلا كانواإنإ

ًيحتاجون أمهلهدعتللتو،براءمعتكلمفقدعودته،عندماشيئا

بالعافية والسلامة.

كانتالضيوف،وصلوقدجاهزة،الأشياءكلكانتساعةبعد

عنعبارةكانتملابسها،ارتداءمنتنتهيتكادالغرفةفيشفق

يلاللونزيتيفستان الجينزمنقصيرجاكيتفوقهوفضفاضطو

يقات خضراء. الغامق، مع حجاب بلون سكري مزركش بور
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المنزل،حديقةفيوالرجالالجلوسغرفةفيتجلسالنساءكانت

بادلتهابلطف،عبيربالسيدةترحبوراحتللغرفةشفقدلفت

يةالورودمنباقةالأخرىلهاوقدمتالترحابالأخرى الجور

بيضاء اللون، فواحة الأريج، شكرتها شفق بامتنان.

كذلكومازنللطاولة،الأطباقتجلبوبدورشفقمنكلبدأت

شعرهناك،شفقوكانتدلفحينماالأطباق،لنقليترددكان

تبدوكانتصدره،أيسربألموشعرلوهلة،توقفقدالزمنبأن

ًهوكانوبالمقابلوهناك،هنابخفةتتحرككــفراشة لويتمنىواقفا

الأيام،منيومفيلهتكونقلبه،تخطفالتيالفراشةهذهأن

أزهار،حديقةبأكملهاالدنياأنليشعرفحسبجناحهتحتوتحلق

انتبهت لشروده ابتسمت ناظرة إليه تحرك كفها أمامه:

_هييي مازن، مالك؟ نائم!

ًيعلمهوبصوتها،وأحلامهأفكارهحبلقطعت منذهناأنهتماما

فياللهواستغفركثيراً،نفسهمنخجلذلكومعفحسبقليل

ياهايخبراعتذرثمداخله، ًكانبأنهإ ناولتهما،موضوعفيشاردا

صينية تحوي الصحون الفارغة والملاعق قائلة:

_تفضل، ضعها هناك وعد تبقّى طبقٌ واحدٌ فحسب.

ة108 ي
صاص⊱⊹───────━━───────⊹⊰دان

ق




━──────⊹⊰ ق
ف
 ━───────⊹⊰ش

بنفسبلوزةترتديالتيبدورقربتجلسشفقكانتقليل،بعد

يلةالزيتي،اللون جينز،بنطالوتحتهابيضاء،زهوروعليهاالأكمامطو

ًلكليهماتنظربراءأمكانتللأعلى،شعرهاترفع ًمعا فيبينهمامقارنة

نفسها، قالت بادئة بتناول الطعام:

ً_كلي تكادينقريب،عماعظميلهيكلستتحولينشفق،ياجيدا

تختفين بين ملابسك، ستليق بك أكثر لو سمنتي قليلاً.

يقهاكانتالتيالملعقةتوقفت هكذاللطبق،وعادتشفق،لفمبطر

ًهي أثرهاوترىشفقنحوكلماتهابأشواكترميحتىتستريحلادائما

السلبي عليها، هتفت ميساء:

_يا بنات أنسيتن الخبز؟

ًالاثنتانقامت يعا يعاً،بدورأردفتالمطبخ،نحوسر تمدوهيسر

يديها نحو شفق بالخبز:

_خذيه لهم وأنا سآخذ البقية للداخل.

امتعضت شفق ومضت تحمله إليهم، أردفت بخجل عند وصولها:

_مساء الخير، ها هو الخبز، هل تحتاجون شيئا؟ً
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ًمازنصمت ًجميلةتبدوبأنهاشعرفقدحضورها،منمنزعجا جدا

كانمهمابأنهيثقلكنهكذلك،وهيبراءيراهاأنيريدولااليوم،

ًالشخص فيهتراهالذيبالجماليكونلنالناسعيونفيجميلا

العيون التي تحبه.

شكرها العم سعد، وأردف براء باسماً لرؤيتها:

_سلمت يداكِ، وطاب مساءكِ.

تفعل،ماذاتدريلاهيللداخل،وعادتبحياءالابتسامةبادلته

يقة،بأيبهاالتمسكيحاولهو بأيخاطرهاكسرتحاولوأمهطر

يقة أيضاً، تنهدت وعادت للداخل. طر

ًالله_جزاكم منشفقأعدتهالذيماأخبرونيأيديكم،وسلمتخيرا

هذه الأطباق؟

قالت عبير وهي تتناول الطعام، ردت بدور:

_الحساء والمقليات أعددناها أنا وهي معاً.

_لا تعرفين الطبخ يا شفق؟

_بلى، ولكن ليس كثيراً، لا زلت أتعلم.

ردت شفق فتابعت ميساء:
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سهلالطبخإنثمالفتيات،وقتمعظمتأخذوالجامعة_الدراسة

يعاً حينما يحتاج الأمر ذلك. وهما ماهرتان، ستتعلمان سر

تنهدت عبير:

خرساءأخالهاأكادإلاها،عنهايردالجميعلماذاالفتاة،أسأل_أنا

وصماء!، هداك الله يا بني على هذا الاختيار.

نهضتثمبمرارةغصتهاابتعلتإليها،عينيهابطرفشفقنظرت

بدورتبعتهابشرود،يديهاتغسلللمطبخدلفتشيء،كلمتجاهلة

فيتحدقشفقكانتالمطبخ،بابعندمصدومةتوقفتولكنها

يدهافيالسكينتحملبغزارة،الصنوبرمنينهمروالماءاللاشيء

مغمضةبرأسهاأمسكتوفجأةالأخرى،اليدنحوببطءوتحركها

غسلتإليها،تنتبهجعلهامماالمجلى،فيواقعةالسكينوانزلقتعينيها

ًبالماءوجهها ماالله،"ياتفكر:راحتالصنوبر،وأغلقتمطولّا

ياهامواسيةبدوردخلتثمقليل!"قبلبنفسيسأفعلهكنتالذي إ

وناصحتها بأن تضع حداً لما يحدث.
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سعدمنكلخلدالضيوف،رحيلوبعداليومذلكمساءفي

ًتحيكجالسةفكانتابتسامأماللنوم،وميساء ًوشاحا لأملصوفيا

النائمة على رجلها، قالت بدور وهي تنظر لكل من مازن وشفق:

_تعاليا نلعب لعبة الصراحة في الحديقة ما رأيكما؟

وكذلكموافقة،وأومأتفأغلقتههاتفها،فيتتصفحشفقكانت

قليل،قبلشفقمناستعادهالذيكتابهفييقرأكانالذيمازن

ًفوضعه وابتدأتالطاولةحولتحلقواللخارج،ثلاثتهمونهضجانبا

بدور سائلة شفق:

_ما الذي يجعلك لا ترفضين هذه الخطوبة تماماً يا شفق؟

تنهدت الأخرى مجيبة:

ليقالذلك،يبادلنيبأنهوأشعربراءاتجاهصادقبشيء_أشعر

ًلست"أناللآن:باليفيتزالالايومذاتكلمتان مستعدا

أريدوالدته،تفسدهمايصلحأنبجهدهيحاولإنهلأخسركِ"

إعطائه فرصة.

أردف مازن:

تنسيلاثمإزعاجك،عنتتوانىولابنفسكثقتكتهدم_إنها

بأنك ستعيشين معها بعد الزواج، فكري جيداً يا ابنة العم.
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هزت برأسها ثم جاء دورها لتسأل مازن، ابتسمت قائلة:

_مازن صراحة أم تحدي؟

ًأننا_مع ًلأنهاالتحدياتدونفقطصراحةنلعبدائما مزعجة،غالبا

حسناً يبدو أن لديك تحدٍ ما صحيح؟ حسناً تحدي كما تشائين.

اتسعت ابتسامتها قائلة:

_دعني اقرأ في دفترك الصغير الجميل، أكاد أموت لأعرف ما به!

تفاجأ مازن كثيراً، ضحك قائلاً:

_إنها خصوصيات، لا أستطيع.

_وتخسر التحدي؟

ية، فأومأ إيجابياً، تابعت: قالتها بلهجة استنكار

يهمامعرفةأريداقرأها،وأناالصفحةأنت_اختر وإلايحو

فسأموت، لن أرى كل شيء أطمئن.

ضحك مجدداً ونهض ليحضر الدفتر.
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‏"لا تفعلُ المسُكّناتُ

ما تفعله كلمةٌ حنونة أثناء التعّب

ِّنوُا على بعضكم الحياة" هو

_لقائلها.

بعد عدة أيام:

_السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خالة.

حالوكيفحالككيفتفضل،بني،ياالسلاماللهمن_وعليك

والدتك؟
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أخيراً،بالأمرخاليإلىتحدثتسلامها،وتبلغكبخير،_إنها

وسيتفاهم مع أبي قريباً.

كانتتقشيرها،فيوشرعتالبرتقالبعضخالدأمالخالةجلبت

يقةبأيالضيوفإكرامتحب وحيدةأنهارغمكانت،مهماطر

إليهاعلينظرللجميع،أموكأنهاحنونةلكنهاتكفيها،تكادوحاجياتها

فراحتبنفسه،يقشروبدأعنها،أخذلوالدتهبالحنينشعربعطف

تدعو له بالخير والتوفيق.

مبتسمتينبعينينبرتقالقطعةفناولهاوصحته،أحوالهعنسألته

وأجاب:

_الحمد لله فقد تحسنت كثيراً عما سبق، ووجدت عملاً.

تناول قطعة برتقال وتابع:

ٌهناكالطيبة؟اللقمةمطعم_أتعرفين وبدأتبيرحّبطيبٌعمّ

ًلكِسأجلبكمحاسب،عندهالعمل ًمساء عنده،منطعاما

أخبريني ماذا تحبين يا أمي؟

بحاجةكاندائماً،يكررهافـباتأمي،لكلمةحبهامدىيعلمكان

كلمةمسامعهاتطرقلأنبحاجةهيوكانتالكلمةتلكلنطق

ًالوحدةيتقاسمانكاناكهذه، كلاهما،علىوطأتهافتخفمعا
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ًعليتصرفاتبتغيرخالدأمشعرت ًوازديادهاقليلا سبق،عمالينا

ًبذلتقددالياولأنالعلاج،بسببذلككان ًجهدا لتحاولكبيرا

العطاءهذاكلمنبالحيرةأصابهمماالحالة،تلكمنإخراجه

ًهوليبدأنحوهالحنونةتصرفاتهاتسربتوقدمعه،واللطف أيضا

ًالقسوةتصيبناقدمثلها،بالتصرف بينالأنناأحيانا نرىولمعليهاتر

نحنبمنحهانبدأحتىالمحبةنعُطىإنماولكنناحياتنا،فيسواها

أحياناً على نفس النحو الذي تلقيناها به.

رغمجميلينبأننايشعرنامنيدعمنا،مننحتاجالسيئةأيامنافينحن

محاولاتناعلىيصفقمننحتاجوالعالم،أنفسنافيهانرىالتيالبشاعة

الفاشلة قبل الناجحة؛ لننهض من جديد.

*****

_صباح الخير، كيف حالك؟

ًمتوترةلله،الحمدبخيرمازن،الخيرات_صباح براءسيأتيقليلا

اليوم لجلسة الطبيبة.

_لماذا لم تخبريني؟

_أخبرت عمي وأخذت موافقته.

قالتها بضيق وكأنها تقول له لا داعي لإخبارك، أردف قائلاً:
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_حسناً، حظاً موفقاً، متى آتي لأصحبك للبيت؟

ومنالأنسان،طبيبةلعيادةليانمعسأذهبثممحاضرات_لدي

ويتحدثالجلسةليحضرببراءسألتقيوهناكسماح،الطبيبةإلىثم

للطبيبة، آه جدولي مزدحمٌ اليوم.

_إذن سآتي قرابة السابعة؟

_نعم.

أومأ لها وتابع:

_انتبهي لطعامكِ وشرابكِ، لا تنسي نفسك وسط انشغالات اليوم.

عم الصمت برهة، ثم أردفت شفق:

_مازن.

استدار ناظراً إليها، فقد كان نداؤها بنبرة الرجاء، تابعت:

_أنا خائفة، لا أدري ما السبب!

أجاب بلطف:

يرامماعلىشيءكلسيكونبالله،واستعينيالتسبيحمن_اكثري

لا تخافي يا ابنة العم.

_هل أخبرك شيئا؟ً
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ًصمتتثمتتحدثكادتبنعم،أجابها كلامها؟تكملهلتفكرقليلا

تفاجأ لصمتها فسألها:

_ما بك يا شفق؟ أكملي.

بجانبهاتحتاجهبأنهاتخبرهكيفبأسى،متنهدةللأسفلرأسهاحنت

حينماللآخرينباحتياجناالبوحعلينايصعبلماذااللهيااليوم،

كلالنطق،صعبةولكنهافقطواحدةكلمةهي)أحتاجك(نكبر؟

ببعضيشعرهامازنووجودوخائفةمتوترةأنهاالأمرفيما

بلبعينهمازنتحتاجلافإنهاصعبة،بفترةتمرأنهامشكلتهاالأمان،

ًتحتاج ًتحتاجهذه،مثلمواقففيلجانبهارجلا أزرهايشدرجلا

كثيرة،مشاغللديهعمهامنها،قربهلمجردوالثقةالطمأنينةويمنحها

دمعاتهاكتمتأمرها،كلفيمعهامازنتتُعببأنهاوتعرف

بصعوبة، الألم في داخلها لا يطُاق!

الزمنمنلوهلةفقطحياتهاتتوقفلوتتمنىوالتعب،بالوهنتشعر

ًتمضيتتوقف،لاالحياةلكنلتتابع،أنفاسهاتستردحتى مسرعة

وما علينا سوى تجاوز كل شيء حتى تعبنا ومشاعرنا.
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لكنبه،التفوهعليهايصعبشيءقولتريدبإنهامازنشعر

ًتقولألاقررتإذاتماماً،يعرفهاأنهمشكلته عليهاأصرفمهماشيئا

سيفوز عنادها بالتأكيد مهما كانت حالتها، لكنه سألها رغم ذلك:

ستخبريننينزولكقبلولكنالجامعةوصلناقدهاشفق؟بك_ما

ماذا هناك؟

ًاللازم،منأكثرأفكرأننيهنالكماكلمازن،ياشيء_لا شكرا

لك على كل شيء.

قالتها أثناء نزولها ثم مضت بخطى سريعة.

ًتحمللعيادتهادلفت قصصمعالأعلىمنريشوعليهاملونةأقلاما

الأطفال،معالتعاملتحبوجهها،تملأبسمتهاكانتتلوين،

يشعرونه،الذيالألمرغمحتىوضحكاتهمالصغاربراءةتأسرها

التيملابسهارغملعيادتها،الجميلةالطفلةتلكنسيملترددفرحِت

ًسيئةحالتهابأنتوحي إنسانةهييهمها،لاذلكولكنما،نوعا

يناسهكذاالقشور،لاالروحتلفتها تعطيكانتصغرها،منذإ

بنفسها،هيتأكلهأنعلىالمدرسةفيجائعٍطفلٍلأيطعامها

الذيالورديحجابهاوضعمنعدلتالمرآة،فيانعكاسهاإلىنظرت

بنيةعباءتهافوقالأبيضمريولهاارتدتثمالحنطي،بوجههايحيط
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واضح،سببدونسعيدةإنهاالمرآة،فيلنفسهاقبلةوأرسلتاللون،

ًخفيفةفتاةيجعلهاذلكلأناليوم،الأطفاللمجيءفقطربما جدا

ًبهتشعرالذيالثقلعكسعلى براءةالعمل.أوقاتفيأحيانا

لترددفرحِتيشعرونه،الذيالألمرغمحتىوضحكاتهمالصغار

حالتهابأنتوحيالتيملابسهارغملعيادتها،الجميلةالطفلةتلكنسيم

ًسيئة لاالروحتلفتهاإنسانةهييهمها،لاذلكولكنما،نوعا

يناسهكذاالقشور، طفلٍلأيطعامهاتعطيكانتصغرها،منذإ

فيانعكاسهاإلىنظرتبنفسها،هيتأكلهأنعلىالمدرسةفيجائعٍ

بوجههايحيطالذيالورديحجابهاوضعمنعدلتالمرآة،

اللون،بنيةعباءتهافوقالأبيضمريولهاارتدتثمالأبيض،

ربماواضح،سببدونسعيدةإنهاالمرآة،فيلنفسهاقبلةوأرسلت

ًخفيفةفتاةيجعلهاذلكلأناليوم،الأطفاللمجيءفقط علىجدا

عكس الثقل الذي تشعر به أحياناً في أوقات العمل مع الكبار.

كانت شفق وليان تتمشيان وأيديهما متشابكة، أردفت ليان:

أتصدقينهكذا،أتألمأندونالشوكولاتةمنبرميلٌآكلأن_أتمنى

بأنني فقدت الكثير من الوزن بسبب هذا.

_هوني عليك يا رفيقة، ستتعافين قريباً.
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ًوأنتذلك،_آمل عندمعكأبقىلوأتمنىالله،شاءإنأيضا

الطبيبة ولكن سأوصلك وأعود للمنزل، أمي متعبة هذه الأيام.

بي،ماأعرفالأقلعلىأننيلوأتمنىأتعلمين؟ليان،يابأس_لا

غفوةأخذبعدفأرتاحدواءحبةوآخذبيديألميموضعأتلمس

قصيرة، هذا الألم الداخلي غير المفهوم لا يطاق يا رفيقة.

رحمةالألمهذاالنهاية،فيوآلامابتلاءاتكلهاغاليتي،يا_شفق

وتشفين،سينتهيثموتوقيتحكمةلهوبالتأكيدذنوب،وتكفير

أليساقترب،قدانقشاعهأنيعنيفذلكحلكةالظلامأشتدكلما

الصبح بقريب؟

شدت شفق على يديها توُمأ بالإيجاب.

ًالمستشفىدخلتا يناس،عيادةنحوواتجهتامعا للداخل،لياندلفتإ

قراءةلتكملهاتفهاوأخرجتالانتظار،غرفةفيشفقوجلست

التحيةإحداهنألقتصديقتها،تنتهيليتماالالكترونيةالرواية

القوام،نحيلةالطولمتوسطةشابةلترىإليها،عينيهارفعتعليها،

ًسوداءعباءةترتدي عسليتانعينيانوتملكأبيضاً،وحجابا

بعينينشفقتطالعالملامحلطيفةصغيرةطفلةبيدتمسكمبتسمتان،
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التحيةشفقردتيبدو،ماعلىوالداتهاعينيبلونفضوليتين

وعدلت من جلستها لتجلسا لجانبها، سألت الطفلة:

_ما اسمكِ يا جميلة؟

_أميرة.

مسحت على رأسها قائلة:

_إنكِ أميرةً فعلاً، ثم نظرت للشابة قائلة:

_حفظها الله لك، والدتها؟

فابتسمت مجيبة:

_نعم أمها، سلمك الله، الطبيبة في الداخل أم لم تأتي بعد؟

_بلى في الداخل ولديها مريضة الآن.

_حسناً، شكراً لك.

عادت شفق لإكمال قراءتها.

سألتها أميرة:

_ماذا تفعلين يا خالة؟

_اقرأ يا حلوتي، هل تجيدين القراءة؟

هزت رأسها نافية، أضافت الأم:
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كــبقيةللتعليمتستجيبلالكنهاالأول،الصففيتزال_لا

الأطفال، لا أدري ما السبب!

الطفليحتاجالمرحلةهذهفيالمعلمة،أوالمدرسة،ظروف_ربما

عناية مكثفة، وأن نزرع في نفسه حب العلم قبل أن نعلمّه.

فيعندناأميرةتدّرسأنبإمكانهاخاصةمعلمةتعرفين_هل

المنزل؟

فكرت قليلاً ثم قالت:

مناسبة،معلمةلكأجدأنسأحاولالجامعةفيأدرس_أنا

رقمتعطينيأنلكِهلمسيرتها،بدايةفيشغوفةمعلمةستكون

هاتفك؟

ابتسمت الأخرى وراحت تناولها الرقم.

الشعرأجعدمرتبة،عاديةملابسيرتديفاره،بطولشابدلف

أميرةبعمرتبدوصغيرةطفلةومعهكذلك،وعينانكستنائيبلون

أذنها،يصلقصيرشعرهااللون،حمراءبيجامةترتديأيضاً،

بينهيتذمرالشابراحالمقابلة،الجهةفيجلساواسعة،وابتسامتها
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سواهما،هناكيكنلمالسابقةالمرةالازدحام،هذالماذانفسهوبين

يأمل ألا يتأخر هنا، كي يستطيع العودة لعمله في الوقت المناسب.

التيالطبيبةوتشكرخدها،علىكفهاتضعليانوخرجتالبابفتُح

يناس للجميع قائلة: تقف وراءها، نظرت إ

_أهلاً وسهلاً، دور من الآن؟.

داعيةلتوها،عليهاتعرفتالتيحنينمودعةليانإلىشفقنهضت

بعضهنعلىيتعرفنالفتياتهنّهكذاطفلتها،عينابسلامةلها

يعاً وفي أي مكان كان. سر

أردف الشاب:

_جيد أنها كانت هنا مرافقة، ظننتها مريضة أيضاً.

يناسابتسمت كالمرةالحديثيكثرألاسرهافياللهتناجيإ

السابقة، هذا الشاب إذاعة كاملة، لسانه لا يستقر في حلقه أبداً.

قالت:

_أستاذ منير، تفضل أنت والصغيرة للداخل.

الطرفةتلككـأكونلنولكننيأمري،منعجلةعلىأني_رغم

_شخص:آخر"يقولحينماالعيادةفيالشعبحالتصفالتي

دعني أدخل قبلك فأنا اتألم، ليقول صاحب الدور الأول:
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_أنت تتألم أما أنا فجئت لأشتري فلافل"

ثم نظر لحنين وابنتها قائلاً:

_تفضلي يا آنسة دورك قبلي نحن لا نشتري الفلافل هنا.

يناس وهي تضع يدها على رأسها: أردفت إ

السيدةمعليالكلام،لكثرةداعيلامنيرأستاذفضلك_من

عمل آخر، تفضلا وسأتبعكما بعد قليل.

:ً رد ضاحكا

يقولونكماالضعيفعلىالقويحكمولكنتهددين،بأنك_أشعر

سندخل.

يناستحدثت طبيبةلعيادةوأوصلتهاعليهاسلمتأنبعدحنينإلىإ

العيون، وعادت لعيادتها، ألقت التحية فردها منير ثم قال:

ً لشراءمحلفيبأننيشعرتأولئككلرأيتحينما_صدقا

الفلافل، بالمناسبة أحدثك بعد خبرة في مجال ذلك العمل.

يناسطلبت وتسندفمهاتفتحوبأنالمقعدعلىالجلوسالطفلةمنإ

رأسها للخلف.
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أكمل منير:

ًالجووليبدوالصمتأبددأن_أحاول فتفاعلينسيم،لأجلمرحا

معي قليلاً حضرة الطبيبة لتقليل التوتر.

ً الأطفال،معالعملوأحبمتوترةلستولكنيلك،_شكرا

وابنتك لطيفة وشجاعة صحيح يا نسيم؟

أجابت الصغيرة بنعم، وضحك هو متابعاً:

ًأختي،هيابنتي،_ليست وأنتِأناأتعلمينلموضوعنا،نعودحسنا

نعمل في مجال واحد.

رفعت ناظريها إليه، فقال:

ًيرتدي_كلانا ًالعمل،أثناءمريولا يخدمفيمايعملكلاناوأيضا

فم الإنسان، ولكنني أفسد له أسنانه وأنت تصلحينها بالمقابل.

ياً وهي تتابع عملها، أكمل: ابتسمت لا شعور

بائنلكِأجلبأناها_أرأيتي؟ متكامل،المجتمعالطبيبة،حضرةالز

أهميةيقللاالفلافلبائعفإنوعليهمختلف،دورٌفيهمناولكل

عن الطبيب.

ابتسمت مجدداً قائلة:
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ًصحيح، يةالتنميةدروسعلىلكوشكرا بالمناسبةمنير،أستاذالبشر

لماذا لا تترك العمل وتبدأ في التأليف؟

_أتسخرين مني؟

ينضب،لانبعٌكلماتكاللهشاءمايناسبك،عملٌولكنه_لا،

ستنجح في وقت قياسي.

قالت ذلك ثم ناولت نسيم قطعة قطن معقمة بابتسامة حنونة قائلة:

_هل تؤلمك؟

_قليلاً.

ثم نظرت لأخيها وقالت:

_سأكون على ما يرام ولن أبكي.

يناس بدورها لمنير بعد أن غسلت يديها مردفة: نظرت إ

_أتخيفها؟! دعها تبكي حتى الكبار يتألمون عند خلع أسنانهم.

_لا، هناك وعدٌ بيننا.

وأعطتهاالملونةوالقصصالريشذاالقلموأحضرتلمكتبهااتجهت

للصغيرة، فارتسمت بسمة واسعة على وجهها وشكرتها بكل حب.

ابتسم منير قائلاً:
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ًالله_جزاكِ وبعضآخرسنٌهناكزاللاالطبيبة،حضرةخيرا

ستغلقينجلسةكلعندهديةجلبتلوأضراسها،فيالتسوس

العيادة.

ضحكت مجيبة:

بائنهكـضيافةالأقراصبعضوزعّلوالفلافلبائعيفُلس_لن لز

صحيح؟!

وبكيتَ كما لم تفعل من قبل، بكيتَ من كل الحواس، بكيت

كأنك لا تبكي بل تذوب دفعة واحدة... وتمطر!

لقائله.

تفارقت الصديقتان عند بناء عيادة الطبيبة، قالت ليان قبل ذهابها:

عيادةمنالزهور،عمرفيوليسالشيخوخةمرحلةفيبأننا_أشعر

إلى عيادة، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، وداعاً يا صديقتي.
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وجلستعليهسلمّتقبلها،هناكبراءفوجدتللداخلشفقدلفت

قبالته، سألها عن حالها، فأجابت:

_بخير الحمد لله، كيف حالك أنت؟

مثلجاتبائعهناكبعد،الطبيبةتأتيلمكذلك،كنتِلو_بخير

قريب من هنا، ما رأيك أن نذهب إليه ليتما تصل؟

أردفت السكرتيرة:

_ستصل قريباً، اها ها قد أقبلت.

منوطلبتوجهها،تزينوالبسمةالواثقةبخطواتهاسماحدخلت

مغلقةوتبعتهابدورهاالأخرىابتسمتللداخل،معهاالمجيئشفق

الباب وراءها، قالت سماح:

_ هذا هو براء؟

_نعم هو.

أيفيمعكِأنااسمعيمتوترة،تبدينبك؟ماشفق،يا_حدثيني

لاشيءأيهناكهلخصوصيتك،علىسأحافظوبالطبعشيء،

تريدين أن يعرفه عنكِ؟

بالذنبفالشعورشيء،بكلعلمعلىيكونأنأريدهبأس،_لا

الضعيف،حاليعنيعلمأنأكرهأننيمعيقتلني،يكاداتجاهه
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يةأوفعلهردةوأخشى هذاولكناتجاهي،عينيهفيالشفقةرؤ

أفضل.

لديناالشعور،هذاعنفيهاتتحدثينالتيالأولىالمرةهذه_بالمناسبة

جلسة مطولّة لأجل ذلك اتفقنا؟

_نعم.

_حسناً، أخرجي واطلبي من براء الدخول من فضلك.

_ألا أستطيع البقاء معكما؟

_لا، هكذا أفضل عزيزتي.

يلةبقامتهبراءدلفقليلوبعدشفقخرجت الثابتة،وخطواتهالطو

وجلسالتحيةألقىرمادي،بنطالمعاللوننيليقميصيرتدي

قبالة الطبيبة قائلاً:

_أنا براء خاطب شفق، أريد الاطمئنان على حالتها حضرة الطبيبة.

شفقلحالةمختصرملفعنديالكلامبكثرةأتعبكلن_أهلاً،

ياهسأعطيك أنسوىبعد،معينٍلشيءٍأتوصللمإنيثملتراه،إ

بية والظروف التي عاشتها. نفسيتها متعبة من أسلوب التر
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عاشتقدشفقتكونقدلماذاوجهه،علىالاستغرابارتسم

وناولتهالدرجمنالملفأخرجتذلك،عنسألهاصعبة؟طفولة

ياه قائلة: إ

_ستعرف الآن كل شيء.

عامر)شفقالملفأعلىالثلاثياسمهاعلىعيناهوقعتإنما

قالملامحه،الغضبواكتسىعروقهفيالدمفارحتىبركات(

بنبرة حادة:

_عامر بركات والد شفق؟! هل هو ذاته... أ أيعقل؟!

ثم صمت وأخذ يقرأ الملف بأيدٍ مرتجفة.

_هكذا إذن هو بذاته!

ًفنهضالخطب،وماحالهتغيرعنالطبيبةسألته الملفورمىغاضبا

أرضاً، وما إن خرج حتى راح يصرخ في وجه شفق:

_هل تعرفين بأن والدك دمرّ حياة الكثيرين، وأنا منهم.

تدميرهيأمنيتيكانتبسببه؟والديفقدتبأننيتعرفينهل

السم،ذلكمنزائدةبجرعةالجنونيةبوفاتهلعلميهدأتثمحياته

والآن ماذا؟ اكتشف بأن الفتاة التي أحببتها ابنته!

ضرب جبينه بيده بجنون، ثم قال:
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كلفياتجاهكم،الارتياحبعدموالدتيشعورسببأدركت_الآن

المرات التي كذبت بها شعور أمي ندمت على ذلك.

نظر إليها متابعاً كلامه:

يقوصلنابالفعلبأنناأظنعائلتكم،منالكفايةفيهما_تحملت لطر

مسدود.

قاطعته الطبيبة التي خرجت إثر صراخه بحدة، وكانت تتابع الأمر:

_أ.براء من فضلك أخفض صوتك واخرج من هنا حالاً!

خرج بعصبية دون أن يتفوه بكلمة واحدة.

بهدوءمنهاالطبيبةاقتربتشفق،وجهتحتلالصدمةملامحكانت

ياها مردفة: وجلست بجانبها حاضنة إ

_سيكون كل شيء على ما يرام.

أردفت شفق بصوت واهن:

تدلفقلبيإلىالنورمنهاليدلفنافذةفتحتوكلما_كيف؟

النيران؟!

يقكفيالآنأنتشفق،ياتقلقي_لا منجزءوالألمللعلاجطر

العلاج يا شفق، هيا فرغي ما يعتمل في صدرك إثر هذا الموقف.

_لا أستطيع!
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صدركفيحبستهماوكليؤلمك،ماكلتذكريتستطيعين،_بلى

عوضاً على أن تصرخي به وأخرجيه.

كلها،عنهاالتعبيرقدرةفتفقدينقلبكتملأوتراكماتهاالمواقفبقايا

أبكي وسترتاحين.

بقليلشفقمعحددهالذيالوقتقبلجاءالذيمازندلف

يةفذهلبراء،إلىليتحدث شاحبةالطبيبةبأحضانشفقلرؤ

يجري،مافهميحاولعليهمابخوفأقبلالعينين،ذابلةاللون،

رفعت شفق عينيها إليه، ونهضت نحوه بوهن، مردفة بنبرة شجية:

_كان شعوري صادقاً، ولطالما كان كذلك.

تقفوالخوف،الحبملؤهابعيونٍإليهاينظروهومازنقلبتقطع

تتلألأوعيناهالصدرهاكفيهاتضموهيتابعتالحالة،بتلكقبالته

بالدموع:

_مازن أريد...

يقها،ابتعلت ًوأخذتر متحشرجٍبصوتوأكملتمتتابعة،أنفاسا

مغطسٍ بالمرارة:

_أريد والدي الآن!.
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عينادمعتغزير،بكاءبنوبةوانهارتعينيهاعلىكفيهاوضعتثم

إليهايقتربأنيريدروحه،يعتصرالألمأمامهايقفوهومازن

يضمها يقبلّبيديه،دموعهايمسحأنتهدأ،علهّاو ًجبينهاو مطمأنا

ياها بسرهّاللهيدعودائماً،بجانبهاسيكونوبأنهبخير،ستكونبأنهاإ

ً ياهايرزقهوأنالواسعة،برحمتهقلبهايتغمدأنكثيرا منويريحهإ

هذا العذاب، نظر للطبيبة نظرة ضائعة متسائلة عمَّ حدث.

اقتربت الطبيبة من شفق وضمتها إليها بعطف، ثم نظرت لمازن قائلة:

_لا تقلق، شفق ستخبرك بكل شيء، هل لك أن تأخذنا لسيارتك؟

قدوكانتبشفقممسكةالطبيبةوتعبتهالعيادةخارجومضىلهاأومأ

وأخذتمازن،لجانبالأماميالمقعدفيأجلستهاقليلاً،هدأت

لنفسها مقعداً في الخلف قائلة:

_أ.مازن، خذنا لمكانٍ هادئٍ ذا هواءٍ نقي بعد إذنك.

شهقاتهاتبتلعرأسهاشفقرفعتبكلمة،ينبسأندونمازنانطلق

ناولهاوعيناها،وجههايكسووالاحمرارلمازننظرتالبكاء،إثر

فكانتفتحهارسالة،وصولأعلنالذيلهاتفهونظرمناديل،عدة

شفقعلىطرحهامنهطالبةالأسئلة،بعضلهكاتبةالطبيبة،من
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لترتاح،عنهوتعبركتمانمندواخلهافيماكلتستخرجحتى

ًتردد طلبتهماوافعلاطمئنأيالمرآةفيالنظرالطبيبةفبادلتهقليلا

منك.

ناداها بصوت ملؤه الرجاء:

_شفق.

عاودت البكاء على نحو أخف مردفة:

_نعم؟

_ماذا حدث قبل قليل يا شفق؟

ًأريدكنتروحي،ينهشوالقلقالصباح_منذ علنيلجانبيأحدا

عليبراءغضبنوبةولكنشعوري،كذبتأجد،فلمأطمئن

الجناحمكسورةبأننيشعرتكلياً،يتلاشىوجعلتهأمانيبددت

ولا أحد لجانبي.

مسحت دموعها بكفها الناعمة وتابعت بنبرة ألم دفين:

ً علىتربتأنمنهاتمنيتالتياليدمنالصفعةتأتينيما_دائما

كتفي، يبدو أن مشاكل والدي تلاحقني حتى بعد موته.

صمتت قليلاً وأكملت:
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مازنياوالديأريدالآن،بحاجتهأناشيءكلرغم_ولكن

خذني إليه.

ثم غرقت في أمطار بكاءها من جديد.

هذاوكانبالأمان،الشعورفقدتلكنهايؤلمها،مابراءفقديكنلم

ً ًماضيها،كلمتذكرةللانهيارليدفعهاكافيا شيءكلعلىباكية

وبحاجةجداً،جافةروحهاكانتبعيد،أمدمنذتبكيلمكأنها

شديدة لتلك الدموع لترويها ولتطفئ نيران فؤادها المتعب.

للمنزل،عائدةبتباطؤ،تتمشىوراحتدافئ،حليبكوباشترت

غيومهامعوانسجامبلطفألوانهاوتداخلالسماءجمالتتأملوهي

الذيالأحمرالشفقهذاتحبكمالبنات،غزلتشبهالتيالوردية

الطيورمنسربٌانتباههااسترعىالغروب،قبلالسماءيزين

ًمصدرةالسماءفيتحلقالمهاجرة ًصوتا القليلرشفتجميلاً،جماعيا

مااللهياناظريها،سحرتالتيالسماءفيتحملقوعادتالحليبمن

ًأنهالوتتمنىأجملها!، ًطيرا هكذايحبهسربضمنيعيشصغيرا

البردأنفكرةتكرهٍ،دافئمكانٍفيسوىيعيشلاإليه،وينتمي

ًقادم الفراش،فيمريضةالشتاءمعظمتقضيفهيجداً،قريبا

انتشلها رنين الهاتف من أفكارها:
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_أهلاً داليا كيف حالك؟

_أنا سعيدة جداً جداً، الأرض لا تسعني، أريد رؤيتك حالاً.

_حسناً، ماذا ستعطيني لو وافقت على لقاءك؟

ضحكت داليا قائلة:

_فلافل ما رأيك؟

الفلافلللفظكانمنير،متذكرةللأخرىالضحكعدوىانتقلت

يناس: قصة عند كلٍّ منهما، أردفت إ

_ما قصتكم مع هذه الأكلة اليوم؟! صحيح أو لستِ لا تحبينها؟

ًيكونبالسعادة،الإنسانيشعر_حينما لأيالحبمنحعلىقادرا

لاالذيالطعامحتىالأشياء،كللذةويستشعركان،مهماشيء

يحبه.

ًهناكأن_أشعر ًما،قصة البطاطاتعدّأميإلينا،تعاليحسنا

بالفرن، هيا أسرعي.

لغروبتفويتهامنمتذمرةداليا،ردانتظاردونالخطوفصلت

الشمس بسبب تلك المكالمة.
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يناسمعواتجهتخالتهادالياشكرتالغداءبعد لتغسلاللمطبخإ

يناس: الأطباق معاً، صاحت إ

عموحدثينيالأطباق،أغسلليتماالأخضرالشايلنا_جهزي

جرى.

ابتسمت داليا وأغلقت الباب بهدوء مردفة:

لاإنهصدقينيالشاي؟هذاتملينألاثمأحد،يسمعناأن_أخشى

ًيفعل الذيالطعامكثرةمنيستغيثأنهسوىمعدتكداخلشيئا

تطالبينه بأن يحرقه.

_أخبريني كيف كان يومك يا شريرة؟

ًقضيت_لقد خالدأمالعجوزبيتإلىعليمعذهبتممتعاً،يوما

و....

يناس بانفعال وقد سقطت إحدى الكؤوس من يديها: قاطعتها إ

عصابةيشكلأنهتخيليتخافين!ألاذلك؟تفعلينكيفحمقاء_يا

مع تلك العجوز، ماذا لو تم اختطافك؟.
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الحياةوالدراما،بالأكشنالمليئةتخيلاتكعنتوقفيبربكِ_إيناس

ًطيبةإنسانةإنهاثمهذا،كلمنأبسط أتعلمينأحبتني،وقدجدا

المسكينة تعيش وحدها.

_آه يا لها من مسكينة، أحضريها لتعيش معنا مرةً واحدة!.

بأنتطالبهاهيتجنوكادتبالكامل،دالياملامحالانزعاجغطى

الصوتية،طبقاتهافيلديهاماأعلىتُخرجوالأخرىصوتها،تخفض

يناسفاعتذرتكلماتها،بقيةوتحبستصمتجعلهاما وطلبتإ

يومهاجمالعنلهاتحكيعديد،إلحاحبعدفتابعتالمتابعة،منها

يفي،الجووجمال تناولتوكيفالشهية،يفتحالذيهواءهوعنالر

الفلافل بشهية معهم رغم أنها لا تحبها.

*****

"السلام عليك أبتاه..

حبًّمنالقلبفيمابملأإليكأكتبالغرفة،فيوحديجالسة

وافقواالوقت،لبعضوحيدةأبقىأنمنهمطلبتوحنين،وشجن

ًالغرفةمنالحادةالأدواتكلإخراجبعدمضضعلى عليّخشية

بنظرهم،الحادةالأدواتكلأخرجوابنفسي،أفعلهقدممَمني،
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منجراحيأفتحأكتبإذوأننيإحداها،القلمأنيعرفونلا

جديد.

الطبيبةأخبرتنيلمجيئك،المتكرروطلبيالبارحة،ليلةانهياريبعد

أماميأتخيلكأنلك،قولهأريدماكلإليكأكتبأنعليبأنه

ًوأتكلم أبتيياأنت،لكأرسلتهاوكأننيفأرتاحإليها،أرسلهاثمكتابة

هذهأمامهتعجزقلبيفيالألموأنتكفي،لاالكتابةأنأخبرهم

الأبجدية الضئيلة، أحتاج قربك، أن أرتمي في أحضانك لتربت

شيءلاوبأنهلجانبيبأنكوتخبرنيالحنونةبكفكرأسيعلى

رحلتأنككسرنيمابقدررحيلكيكسرنيلمدموعي،يستحق

ًأضمكلمأننيوأبيها،كابنةمعكأعيشأندون خبركيوما بأننيوأُ

أنكيؤلمنياتجاهي،مقلتيكفيالفخرنظرةأرَلمأننيكثيراً،أحبك

فيولاحضوركفيالأمانأعشلموأننيومماتك،بمحياكآذيتني

غيابك."

ً)توقفت أذنها،وراءخصلاتهاأعادتالحارة،دمعاتهاتمسحقليلا

وتنفست بعمق، ثم تابعت(.

ابنتكبأنلهولتقلنحوي،براءصراخلتوقفمعيأريدك"كنت

يقة. لا أحد يتحدث إليها بتلك الطر
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تستحقفتاةبأننيواثقٌوبأنهليخسرني،مستعدغيربأنهأخبرنيهو

كانتنحويأمهبمشاعرثقتهأنيبدوولكنكله،العالميحبهاأن

لابأشياءأوطاقتهم،فوقبأشياءٍالناسيتحدثلماذاالأقوى!،

يقأنيعرفونألاتماما؟ًيعنونها بكونهامعرفتهرغمبقشةيتمسكالغر

هناكبأنيروقنيكانولكنالزواج،فكرةرافضةكنتقشة؟!

يقة،بتلكبييتمسكشخصٌ علىلكنالفكرة،أتقبلجعلنيممَّالطر

يتبدىإنومايرونها،التيالجيدةبنسختكيحبكالجميعأنيبدوما

قاللقدذنبي،ليسالذنبأنرغمرفضوك،سوئكمنشيءلهم

عجبلاجنونية،بحالةتوفىقدالوالد"مادامكلماته:جنونبينلي

إذن أن الفتاة مجنونة كأبيها".

يقة،بتلكعنكلحديثهأغضبني أبيبأنأخبرهأنأودكنتالطر

منهوتجعلوعيه،تغُيبّكانتسامةحبوبضحيةإنهمجنوناً،ليس

ً ًشخصا اختفى،صوتيولكننعرفه،الذيالطيبّالإنسانغيرآخرا

الموقفوانتهىتنُطق،أندونفميعتباتعلىالكلماتماتت

دون أن ينتهي كعادة المواقف التي تجرحني!.

وداعاً الآن، فالدموع تنهال على خديّ، وأوراقي، وطاولتي، وقلبي.

سامحك الله وغفر لك ورحمك.
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_ابنتك التي تتوق لسماع هذه الكلمة منك.

)بعد عدة أسابيع(

يوُحيالرعدودويالليل،طوالوتتجمعتقُبلالغيومجيوشكانت

أنللسماءاللهأذنالأولىالصباحساعاتومعهوجاء،بعاصفة

ًتتسارعكانتالغزيرة،دموعهاتبكي الشتاءعودةلتعلنفشيئاً،شيئا

ًتحتاجالسريرمغادرةكانتالصباحذلكفيوبقوة، كبيراً،جهادا

معهاتعاطفتللمدرسة،الذهابتودلاتبكيأملاستيقظت

كتبتالصباحذلكبنشاطشفققامتبهناء،تناموتركتهاوالداتها

في مذكراتها:

أفكاري،تغسلفيه،مماقلبيفتغسلبقوة،دموعهاالغيوم)تبكي

الأرض،وتحياروحيفتحياالسماءتبكيبعيداً،ينجلياليأسوتجعل
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يرتبالطقسضجيجبمائها،تسُقىعندماالجميلةالمشاعركلوتحيا

أنكذلكدفء،بكلالأحبةإلىالدعواتتنطلقفتهدأ،فوضاك

أوالمطريأتيالحب،بذلكالجميلةالأشياءكلتذكركتُحب،عندما

بنافيغُيثالغيث،لهيقالكما يماننا،ويُحييأملناويجددقلو إ

وبالفعل يُحيينا من جديد.

_شفق(.

نزلليوصلهما،صلاتهمنمازنانتهاءتنتظرانوبدورهيوقفتثم

ساخنة،حليبٍكؤوسلهممازناشترىبقليل،بعدهاالجميع

وانطلقوا في السيارة.

يةالمطرحباتتتأملشفقكانت بحوافلترتطمتتسابقالتياللؤلؤ

ُمسكبجانبهاتجلسكانتالتيبدورسألتهاالنافذة،زجاج كأسوت

الحليب بكلتا يديها تستمد بعض الدفء منه:

_أين أنتِ شاردة؟

_تذكرتُ شيئاً، هل لي أن استشريكما به؟

أومأت بدور وأكدّ مازن بــ نعم، تابعت:

امرأةهناككانتليان،معالأسنانطبيبةعندكنتفترة_منذ

ابحثبأنووعدتهاالأول،الصففيالتيلطفلتهامعلمةعنتبحث
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يةعندذلكتذكرتالأمر،ونسيتمعلمة،عنلها هاتفهارقمرؤ

البارحة، ما رأيكما أن أدرسّها أنا؟.

الإنسانيصُيبونالأطفالتفعلي،ألاالأفضلمنأنه_أرى

ًالعصبيبالانهيار الفهمصعبةتكنلمولودراستهم،بدايةفيخاصة

لتولت أمها ذلك.

ًلأبدأذلكأحتاج_لكنني ثمراكدة،حياتيأنأشعرجديداً،شيئا

إن التجربة ستكُسبني خبرة تلزمني مع الأيام، ما رأيك مازن؟

هذافيوعمكوالدتكتسأليأنعليكإنثمشفق،يالكِ_القرار

الشأن.

ًبهذاحدثهعميتبقىأقنعها،كيفأعرف_أمي ياعنيعوضا

مازن.

*****

يغرقالذيالهاتفعنتبحثبصعوبة،عينيهاتفتحداليااستيقظت

عليهعثرتكالعادة،صباحكلفتضُيعهتحركاتهامعالفراشفي

دلفتدوامها،لبدأونصفساعةهناككانالساعةتفقدتأخيراً،

ثمالناس،أحوالعلىاستطلاعيةنظرةتلقيالفيسبوكلتطبيق

هناك،المحفوظةعليصفحةلهالتظهرالبحثزرعلىضغطت
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يحويبمنشورفوجئتجديد،منهلترىوبدأتأخرىضغطة

بدأتحزين(،وأيموجي)أأنساكِ؟أعلاهمكتوبفيديومقطع

لمالتيهذهمنتتساءل:وراحتويسرىيمنةتأُرجحهاأفكارها

ينساها للآن؟ ألستِ طبيبته ويحق لي أن أعلم!

الحدّ،لهذانفسهاوتقُحمتتدخلأنلهاأيحقتدريلاقليلاً،فكرت

لترىالمقطعذلكلتشغيلدفعتهاغيرتهاوربمافضولهالكنلا؟أم

محتواه، فبدأ:

ريحانة القلب المهفهف... من حنانك زوديني

عيناك توقد في فؤادي... قصة الماضي الحزين

عيناكِ رائعتان مثل فراشة... حطت على أوراق زنبقة

وفاضت بالحنين... عيناكِ لا أدري لماذا

تزعجان هدوء قلبي... تفتحان بلا مقاومة حصوني

ً قد كنت أزعمت الرحيل... إلى المقابر صامتا

من غير شوشرة ففيمَ ترجعيني

عنهاالغطاءأبعدتيخالجها،الغضبوبعضالمقطعدالياأوقفت

وهي تدندن:
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هذهمنربي،ياأجنأكادالله!،..اللهرائعتان..._عيناكِ

يلةالشتاءلياليفيإليهايحنالتيالقنبلة،الرائعة، لملمتالباردة،الطو

بجانبالستارةعلىالمعلقالشعرملقطوالتقطتالمبعثرشعرها

العالقةالنومبقاياطيرّقدالانفعالكانفيه،لتجمعهكالعادةالسرير

تريدالمقطع،لإكمالوضغطتتنهدتالبرد،وأنساهاجفنيهافي

ًكانإنهثمفيه،ستسمعهاالتيالمفاجآتمانهايته،مامعرفة طالبا

ً كمالدنياهذهياآهٍوالقصائد،للأدبيميلبأنهتدريتكنلمعلميا

معهتابعتشاردة،وهيالقليلفاتهامتوقعة،غيرأمورٍمنفيكِ

عند وصوله لما يلي:

أأنساكِ وليلٌ في مخيلتي تسافر فيه عيناكِ

أأنساكِ...

أجيبيني فإن البعد والحرمان شيءٌ فوق إدراكي

وهل أنسى خيوط الشمس تلفح خدكِ الباكي

وهل أنساكِ يا أماه كيف وقلبي مأواكِ

ًبسرعة،فتحتهماثمعينيهاأغمضت أماه؟!لتوه؟قالماذامهلا

ًبالمقطععادتأنبعدالأمر،مستوعبةبكفهاوجههاضربت قليلا

يعيشلأمهيشتاقلأجله،بالأسىشعرتلتتأكد، ًو أيامٍفيوحيدا
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يلٌليلها والكوابيسالاكتئابأشباحأنسيمالاينتهي،لاطو

نوبةزوالبعدالسريرعلىلتتمددعادتعيناها،دمعتبه،تتربص

الكلماتلهاراقتفقدالمقطعبقيةأكملتأصابتها،التيالانفعال

مادامت للأم في نهاية الأمر، فهي أيضاً تشتاق لأمها البعيدة.

أحبكِ أينما تمضين عن عيني ألقاكِ

وطائر نورسٍ يشدو هنالك في أنين البحر

ملأ البحر أهواكِ

على الحيطان ترتسمين، وفي الأوراق تبتسمين

ومن أرض إلى أرض يرافقني مُحياّكِ

وبين الفجر والإشراق تنبعثين من روحي

فلا أدري إذا ما كنتِ امرأة أم الإصباح غناكِ

أأنساكِ؟!*
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*أنشودة موجودة بصوت: عمار صرصر وموسى مصطفى.

المنُعطفات هي التي تصَنعنا.. الطرُق السالكة لا تؤديّ إلى شيَء.

لقائلها

يناسدخلتالظهربعد بانتظارها،كانتنسيموالطفلةللعيادةإ

يناس: ألقت التحية، وأمسكت بيد الطفلة ودلفتا للداخل، سألتها إ

_كيف حالك يا جميلة؟، هل تأخرت عليكِ؟

_بخير الحمد لله، أتيت منذ قليل فحسب، منير قال لي أنه لن يتأخر.

_لا مشكلة يا حلوتي.

ثممريولها،ترتديوشرعتجانباً،حقيبتهاوضعتأنبعدقالتها

تابعت:

_لماذا لم تأتي الأسبوع الماضي يا نسيم؟

_لم يكن منير يملك المال، قد دفعه كله للإيجار.

_كم فردٌ أنتم بالعائلة؟
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صنعفيتعملومامايعمل،لامريضبابافقط،ومنير_أنا

المخللات وغيرها من المعلبات وتبيعها في السوق.

يناسشعرت فيومطفولتها،جمالمستغلةقالتلأجلها،بغصةإ

لوبنفسهمنيريقبللنوبالتأكيدبالمجانفيهالناستعالجالخميس

أخبرته:

_أخبري أخاك بالمجيئ يوم الخميس اتفقنا؟

_حاضر، أرجوك دعي الألم يشفى سني تؤلمني.

مابكلاللهادعيالله،منذلكاطلبيللمنزلتعودين_حينما

تحتاجينه.

_وهل الله سيسمعني ؟

ً لذلكالدوام،علىمعكِوهوويسمعكِ،يراكِهوحلوتي،يا_طبعا

هذاتخفيففقطفأحاولأناأماشيء،كلعلىقادرفهوادعيه

الألم.

_حضرة الطبيبة، أنتِ طيبة كبائع الحلوى.

يناس مستمتعة بحديثها سألتها: كانت إ

_ومن بائع الحلوى هذا؟
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مررتجداً،جائعةوكنتما،يومٍفيالمدرسةمنعائدة_كنت

معي،المالأحملأكنلملكننيسحرتنيوالرائحةالحلوىببائع

الطيبالعمفتركتشتري،التيالكثيرةالناسكميةأرىوقفتُ

ًنحوي،وخرجالناسكل منوساخنةكبيرةقطعةمعهحاملا

الحلوى اللذيذة، لا أنسَ طعمها للآن.

يناسابتسمت قلوبفياللهيضعهاالتيالرحمةبمدىتفُكرلبراءتها،إ

الجلوسنسيممنطلبتبخير،تزاللاالدنيابأناللهوتحمدخلقه،

كالعادة لتبدأ عملها.

للصغيرةكعكقطعةوأعطتيديهاوعقمتعملها،أنهتقليلبعد

قائلة:

مناسبالوقتعندهاسيكونللبيت،وصولكعندكليها_تفضلي،

لتناول الطعام.

أسنانفرشاةليأحضرمنيرثانية؟بالتسوسأصابألن_ولكن

يضرمالتناولأعودألابالمقابلووعدتهصغيرة،سمكةعليهاوردية

أسناني.

يناسابتسمت كيسفيالكعكمنالمزيدوضعتثملبراءتهاإ

ياها مردفة: بلاستيكي وناولتها إ
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_لا تقلقي، أنها مملحة بطعم الكمون ومفيدة ستحبينها.

ًومشتاالصغيرةشكرتها منيررأتخروجهم،عندالباب،نحومعا

فأغلقالباب،لصوتتنبهّيقرأه،ماكتابيديهوبينجالساً،

يناس: الكتاب ووقف ملُقياً التحية وشاكراً لجهود الطبيبة، سألته إ

_ماذا تقرأ أ.منير؟

ابتسم مجيباً:

ًيبدوالاجتماعي"،التوازن"فقدانبعنوان:_كتابٌ جيداً،كتابا

مكتبةهناكبعدي،أخذهبإمكانكجيد،بسعرقليلقبلاستعرته

ًقديمةتبدوالنور،قرطاسيةبجانبهنا،منقريبةرائعة عنجدا

ًتحويلكنهابعد، بقيةبعكسالاستعارةوتتيحقيمة،كتبا

المكتبات.

_جميلٌ جداً، شكراً لك.

_كم تأمرين حضرة الطبيبة؟

لمالصعبة،بظروفهممعرفتهابعدمنهانتقصتوقدبالمبلغأخبرته

ًهناكأنتعلمتكن ًتحملشبابا ًبيتا ورغموتتعب،وتعملكاملا

استغربالظروف،صعوبةرغمنفسهالإصلاحوتسعىتقرأذلك

من المبلغ فتعللت ببعض الأسباب علهّ يقتنع، فأجاب:
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_مؤسف بأن الطبيب يأتيه مبلغ كهذا.

ناولها المال وتابع:

ببيعوقوميمشروعوافتحيالعيادة،أغلقينصيحة_لأنصحك

وجبات الحفلات كالفطائر وورق العنب وغيرها.

يناس: ضحكت إ

لاإطعامهم،وتريدأطفالتسعةعندهاعجوزوكأننيتشُعرني_أ.منير

مشكلة عندي في ذلك، الحمد لله على عطاءه وكرمه.

للطحنلتعوديبالدراسة،نفسكتطحنيلمتفعليها،لن_بالتأكيد

مرة أخرى ولكن في المطبخ هذه المرة.

نظر لإيناس فكانت ترفع حاجباها استغراباً، تابع:

_لا تآخذينا على الإزعاج، ولكن سنبقى قليلاً حتى تهدأ الأمطار.

عمّلوسأنامبالنعاسيشعرنيالجوفهذاشئت،بماتحدثعليك_لا

الصمت، وكما ترى العيادة فارغة اليوم.

_هل أخبركِ بآخر حكمةٍ توصلت إليها.

اومأت إيجاباً، فأردف قائلاً وهو ينقر بأصابعه فوق الكتاب:

يقةمناكلًّتطحن_الحياة يقعنمختلفة،بطر العمل،الدراسة،طر

فيعُادكثيراً،الشخصعلىتضغطقدالعائلةحتىالحياة،ظروف
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ًدفعناجميعنامجاناً،وينضجيكبرأحدلاجديد،منتشكيله ماثمنا

لنصل إلى ما نحن عليه الآن، لذلك علينا الرضى.

بالطبعولكنللماضي،بالحنينونشعرسابقاً،عليهكنامانحبربما

لو بقينا كما كنا، لم نكن لنصبح كما نحن على هذا الحال.

يقةنحنأتعلمين يةهشةتكونالفلافل،أقراصنشبهمابطر وطر

ً مرتفعة،حرارةعلىبالزيتإغراقهابفضلولكنالبداية،فيجدا

لكنهاتنكسر،لنسقطتلوأنهابحيثبكثير،أقوىوتصبحتنضج

ضغوطحرارةللسقوط،تعرضتلووتتبعثرستنهارالأولىحالتهافي

ًمناصنعتالحياة ياء،أشخاصا أكثرقبولٌلهالقويوالشخصأقو

ًتضيفيأنجربيالضعيف،الشخصمن فلافلقرصماشخصا

نفسياتذويبقينالونحنكذلكبه،يقبللنبالتأكيدمقليغير

لوالحياةمواجهةنحتمللننحنحتىولاأحد،يتحملنالنهشة،

بقينا على تلك الحال.

قالت:

التيالعيشأساليباختلافمنالرغمعلىبأنه_الخلاصة:

نعيشها، إلا أن جميعنا قد مرّ بنفس المقلاة التي صقلت شخصيته.
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ضحكا معاً، أخبرها ممازحاً:

_بدأتِ تفهمين فلسفتي.

أجابت:

كتابكبتأليفوتبدأالعملتتركأنعليكبأنهأخبركألم_بالمناسبة

الخاص.

ًتصلحلنهواية،_إنها الأمرنهايةفيولكنخبزاً،لتطعمنيأبدا

أنباستطاعتهالذيالوحيدالمتنفسهيوالكتابةالقراءةتبقى

يخفف عنا ما نحن فيه.

*****

بالأجواءتستمتعوهيسماح،الطبيبةعيادةنحوبتمهلتمشيكانت

تفهملاالأمطار،هطولبعدالمنعشةالأرضورائحةالشتائية

كانتالسكينة،هذهكلفيهايزرعأنكهذاطقسلمجردكيف

تدعو بأن يدُيم الله عليها السكينة ويروي قلبها راحةً واطمئناناً.

_مساء الخير د.سماح.

ًترتديكانتللعيادةدلفت ًفستانا ًرماديا حجابمعفضفاضا

وردي فاتح اللون، ابتسمت الطبيبة ترد التحية ثم قالت:

يقة؟ _قرأت رسائلك، أخبريني يا شفق كيف وجدتي هذه الطر
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قطعةتخرجكأنداخلكفيالتيالجارحةالأشياءتكتب_أن

ًمؤلمةالجلد،داخلمنزجاج مرُيحةولكنهاإخراجها،عندجدا

ولكننزعه،بعدالألممكانلمستلوأتوجعقدالبعيد،المدىعلى

تبقىالآن،ونظفتطّهرفقداتأثرأندونوألمسهسأراهالأياممع

فقط أن يلتئم.

ابتسمت سماح قائلة بلطف:

اسمعيشفق،ياالكتابيةبموهبتكتهتميأنعليكمذهل،_تعبيرك

متىأخبرينيالمنتهية"،غيريدعى:"المواقفشيءعنالآنسنتحدث

عنالنظربغضأجيبيداخلك؟فيالمشاعربعضكتمتيمرةآخر

المرة الأخيرة.

شعورهافقدتأنهاوكيفالمزرعة،فيبراءأمموقفعنأخبرتها

بالسكين،معصمهاجرحوشكعلىوهيواستيقظتبالأشياء

فسألتها عن شعورها في تلك الحالة، فأجابت:

أستطيعولانفسيعنأنفصلبأننيأشعركنتواحدة،_مرة

لوكماشيءبأيأشعرلاالمشابهةالأحيانمعظموفيفيه،التحكم

أنني نائمة تماماً، وعند استعادة وعيي لا أتذكر ما حدث.
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بخير،أنكِهوالآنالمهميحدث،ماأفهمبدأتقدأنني_أظن

تكتمينهاالتيالأشياءإنباختصاربدايةً،عنهأخبرتكماإلىلنعود

التيالمواقفوكذلكداخلك،فيتبقىعنهاتعبريأنبدلداخلك

وآثرتِاتجاههافعلردةوتعطيتفهمينهاأنمنكتتطلبكانت

ًهيالصمت، داخلك،فيتقبعتزالولامنتهيةغيرمواقفأيضا

ًالمشابهةالمواقفمعتتعاملينوتجعلك يقةبنفسمستقبلا الطر

ًالسابقة، تكنلمولوبأمورك،ماأحدٌتدّخلإنتنزعجينأنتِمثلا

ًسؤالهيكونربماتظنين،كمابكالتحكمنيته ًأولكِحبا عليكِ،خوفا

تنظرينويجعلكعقلكفييتردديزاللاما،موقفهناكولكن

للعالم من خلاله، بينما الحقيقة لا تكون كذلك.

وبأنشفقةأنكأخبرتنيهنا،إلىبهجئتيومأولفيوكذلك

أحدولاكذلكلستلكنكالأساس،ذلكعلىيعاملكالجميع

لتظنيبهتفكرينمالكتعكسالتيأفكاركإنهاغيرك،بذلكيشعر

يقة، هل تفهمينني؟. أن الجميع يفكر بنفس الطر

ًرائعةإنسانةبأنكيشعركانبراء بأنهيعنيلاالأخيروانفعالهفعلا

منتنتقصينلأنكذلكاتجاههبالذنبوشعورككاذباً،كان
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تستحقفتاةأنتِذلك،تصُدقيأنوعليكرائعةأنتبينمانفسك،

الحياة والحب.

تستحق فرصة جديدة لتتصالح مع نفسها ومع العالم.

عدةوهناكوتنهيها،وتراكماتهاالمواقفتلكمنتتخلصيأنالمهم

طرق لذلك اسمعي.

*****
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ً سأعودبأسلاللتو،الطبيبةعندمنخرجتقدنعممازن،_أهلا

وحدي مشياً.

_أحضري لي معكِ حلوى للخبر الذي سأقوله لك هذا المساء.

_قل الآن ماذا هناك.

قالتها متصنعة الحماس، فأجاب:

_وافق والدي على أن تعملي بالتدريس.

_حقاً!.

_نعم بالفعل، عملت على إقناعه لأجلك لأنه رفض بدايةً.

_شكراً لك، سأحضر لك أفضل حلوى وعد.

ثم أوصاها بأن تنتبه لنفسها وانتهى الاتصال.

هذهتكونأنتتمنىوهيلتخبرها،حنينإلىبالاتصالأسرعت

خطوة موفقة في حياتها.
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ِ نَّ عين المرءِ عنوانُ قلبه "ألا إِ

ِّرُ عنْ أسرارهِ شاءَ أمْ أبى"  تُخب

لقائله

يناسدلفتببطء،المبتلحجابهاتنزعالمدفأة،قربجالسةكانت إ

ًلطولهاتضُيفوالتيإليها،المحببةالورديةببيجامتها ًطولا إضافيا

كتفيهاخلفينسدلوشعرهاالوردي،النمرشبيهةوتجعلها

بعشوائية، تحمل روايةً بين يديها، صاحت بانفعال:

أيضاً،المعطفاخلعيهياجالسةتزالينلاالأرضدودة_يا

وعلقيه قرب المدفأة ليجف بسرعة.

غزارةازدادترؤيتك؟!،لأجلوالفداءالتضحيةكمية_أرأيتِ

الأمطار فجأة، ابتللت بكلي.

ورفعتالأبيض،وحجابهاالنيلياللونذامعطفهاتعُلقداليانهضت

ياه،مشبكةللأعلىشعرها تضموهيالدفءتستمدجلستثمإ

كفيها لبعضهما وتحركهما معاً، قائلة:

_كيف حالكِ؟ أين الجميع؟.
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هنا،البقاءآثرتمتعبةلكننيالغداء،علىعمتيعزمتنا_بخير،

وطلبت منك المجيئ لنجلس معاً.

وهيمردفةعجلعلىخصلاتهاتجدلونهضتجانباً،الروايةرمت

تجول بعينيها في المكان:

ًقلبهاسالمالردهة،رتبيفضلكمن_داليا قبلعقبعلىرأسا

نأكلهمالأعدسأذهبللمدفأة،الأخشاببعضوأضيفيذهابهم،

وأعود.

_حسناً.

الغرفةكانتالنار،بألسنةالأخشابتمضغالتيالنهمةتلكأطعمت

بآياتلوحاتوعليهاومرتب،بسيطأثاثذاتبيضاءكبيرة،

ترتيبيحتاجكانماعصراً،الثالثةإلىتشُيرخشبيةوساعةقرآنية،

الكبيرالصندوقأحضرتوهناك،هناالمتناثرةالألعابتلكهو

وراحت تُخبأهم، قطعة وراء الأخرى.

يناسعادت منقطعمعالقهوة،منكوبينتحويصينيةتحملإ

يات. الكيك والحلو

وضعتها على الطاولة، سألت:

_أين أنت شاردة يا داليا؟
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ياها على الطاولة وأجابت: وقفت حاملة بعض المكعبات واضعة إ

_أتأمل هذه.

_ما الذي تتأمليه بها؟

منقضمةوتتناوللداليا،الفنجانطبقتمدوهيباستغرابقالتها

الكيكة.

ًالعلاقاتطبيعةتشبهالمكعبات_هذه لنالنهايةفيإنناما،نوعا

نرتبط بقطعة تعجبنا ولا بالتي تشبهنا بل بالقطعة المناسبة لنا.

أخذت رشفة قهوة وتابعت:

ً يشبهنيأراهكنتالخطّاب،بأحمدمعجبةكنتسبقفيما_مثلا

ً يقةبلوحاته،إعجابيبعدبهإعجابيزادماوهذاكثيرا حديثه،طر

بسمتهمعالدائمرفيقهكانالذيوالمرحللأمور،ربطهأسلوبه،

أنهكانبينناالفارقكلانا،بهايشتركالأمورهذهجميعالمعتادة،

بأننيومؤكدبكثير،منيأكثروسامةيمتلكبعيد،مشهور،رجل

لست الوحيدة التي أعجبت به، لكنني أخطأت عدة مرات.

_فيما أخطأتِ؟

يناس،يامتهورةفتاة_أنا عنها،بغنىأناأشياءٍفينفسياغمسإ

تابعيليوقالرأسيعلىضربنيالذيمنبرسمه،معجبةكنت
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حدهوتعدىإعجابيزادتابعته،التواصل؟،وسائلعبرصفحاته

ًانسجوبدأتيخصه،ماكلأحببتاللازم، فوقأحلاما

ًالسحاب، نزلتولوالأرض،إلىالنزولعنبعيدةأحلاما

ًلتشكلالسماءدموعمعستهطلأوستتبخر، عيني،فيدموعا

ً ًعنللأرضتحكيدموعا لناينبغيكانماالسماء،فوقأحلاما

السعي وراءها ولا تمنيها.

أفهملمالحجم،بهذاالمشكلةليستالحلوى،هذهوتذوقي_اهدئي،

ًبقيأمرهإنثمالمكعبات،بقطعأحمدعلاقةما أفهملاأناحلما

شيئاً.

_إعجابي بأحمد قادني إلى علي.

_وما شأن علي، هل أزعجك؟

منتقاطعينيولامعكبالحديثأرتبهادعينيمتشابكة_أفكاري

فضلك.

_حسنا تفضلي.

تناولت قطعة حلوى صغيرة واستأنفت حديثها:

بذلكأفكرأكنلمبأحمد؟لقائيمنسأجنيهكنتالذي_ما

بعلي،للقائيأدىوذلكرؤيته،أريدبأننيفقطأفكركنتوقتها،
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ًعلي ذلكومعشخصيته،يشبهلالكنهأحمدملامحيشبهتماماً،مختلفا

شعرت بشيء مختلف اتجاهه، ربما..

_ربما ماذا؟

عنايختلفمنبليشبهنامننحبلاأنناأدركتحباً،كان_ربما

يكمل هومتسرعة،أنامتزن،هوصاخبة،أناهادئ،علينقصنا،و

فينتفقوبالمقابلالاختلافاتمنالكثيرمبتهجة،وأناحزين

الكثير أيضاً.

وهيوأكملتللمكعباتثمللمدفأة،ونظرتقهوتهامنثانيةرشفت

تحركها أمامها:

يةأردتنحوه،واندفعتثانيةهنا_تسرعت عليه،أثريرؤ

فحسب،طبيبتهوأناكمريضمعاملتهعليّكانإليه،البسمةوإعادة

لكنني طرت بأحلامي فوق السحاب أيضاً.

_لكن ذلك ليس ببعيد، أنت لا تعرفين ما موقف علي اتجاهك.

يقةبتلكأفكرألاعليكانموقفه،عنالنظر_بغض واستنزفالطر

يقفيوعاطفتيطاقتي سيوصلني،أينوإلىنهايته،أعرفلاطر

يناس. انظري يا إ
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حركت المكعبات، أمسكت الزرقاء والخضراء قائلة:

ً_هذه ذاتجداً،متشابهتانإنهماأحمد،تشبهوهذهتشبهني،مثلا

ًقطعة/علاقةيشكلالنهمالذلكأيضاً،الفراغات يصلحاولنمعا

معهاوتشكلتشبههالاالحمراء(القطعة)أحضرتهذهبينمالذلك،

معهامناسبةغيرالصفراء__القطعةهذهأماجميلة،واحدةقطعة

ولا تكمل الصورة لكنها تشكل معها قطعة ما.

تنهدت ثم أكملت:

يناس،ياالنصيبمنأخاف_أنا بشخصارتبطأنمنأخافإ

يقةيناسبني ًأملكلاداخليفيولكننيما،بطر اتجاهه،حبا

باستطاعتيوكيفعلي،معمصيريماأدريلاأننيوالأسوأ

اندلاعخلالمنأحبمنتميزّأستطيعنحوه،بمشاعريالتحكم

غيرتي عليه، وقد اكتشفت بأنني سأتألم كثيراً لو لم يكن عليٌّ لي.

_كيف اكتشفت ذلك يا داليا؟ ما بك اليوم؟

بيديخذيبالأمر،تستهينيلاولكنبالتفصيل،لكِ_سأحكي

يناس لأكون أقوى. يق الصحيح، شجعيني يا إ للطر
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وتحتاجالدراسة،فيطاقتهاكلاستهلكتوقدمتُعبةبدوركانت

معهمتفقةبمازنواتصلتأمهافاستأذنتقليلاً،نفسهاعنتروّحأن

ياً، علها تبتعد عن هذا الضغط وترتاح. على الخروج سو

باً منها قائلاً: بعد نصف ساعة ألتقت معه، نزل من السيارة مقتر

_خيراً يا بدر البدور أنتِ، مالكِ؟

_متعبة قليلاً فحسب، لا تقلق.

وضع يده على كتفها مردفاً بحنان:

ًوستمضي،صعبةمرحلةلها،_أنتِ كلستنسيكالنجاحفرحةغدا

ية كما أعرفك، هيا لننطلق. هذا التعب يا حلوتي، كوني قو

فيبحثتلووكأنهاتشعركثيراً،أخيهاتحببدورله،ممتنةابتسمت

كل العالم لن تجد شخصاً ذا قلبٍ حنونٍ كأخيها، أردفت:

_مازن، دعنا لا نذهب في السيارة، أود المشي.

_كما تريدين، تعالي هاتي كفكِ إلي يا بدر البدور.
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وكذلكوجهيهما،تداعبوالمنعشة،الباردةالهواءنسماتكانت

شرودلاحظتأنبعدبدورسألتبالطمأنينة،فيشعرانقلبيها

مازن:

كيفالأيامهذهوعنعنك،حدثنيتفكر؟بماذاأخي،يابك_ما

تمضي معك، وكيف العمل؟

ًقلبكِفيهليرام،ماوعلىبخيرالأمورجميعلله_الحمد للسرّمكانا

يا بدور؟

ضحكت:

_مكان؟! أنا صندوق أسرار يا مازن.

داعبها قائلاً:

_أعتقد أنه صندوق مفتوح، وسأفتضح بالتأكيد.

نكزته بيدها مردفة:

_يا شرير، ألا تعرفني! ثم قل لي ما عندك هيا لا تتهرب.

ُاليومبي_اتصلت يارتهامنيوطلبتشفق،طبيبة علىلتطلعنيز

آخر ما توصلت إليه.

_وماذا حدث؟.
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نفسياضطرابمنتعانيبأنهاقالتشفق،حالةعن_أخبرتني

ديدعى شخصيتها،عنأومحيطهاعنتنفصلأنهاإذالمحيط""تبدُّ

ولا تشعر بأي شيء.

خلالالإهمالأوالعاطفيةالإساءةهوالاضطرابهذاوسبب

بعدذلكمنتأكدتوقدالمنزلي،العنفومشاهدةالطفولة،فترة

يالهاكتابتها،شفقمنالطبيبةطلبتالتيعمي،إلىشفقرسائل و

من رسائل يا بدور!.

غيرالاضطرابوبأنصعبة،ليستشفقحالةبأنقولهاهوالمريح

ًوالتوترالقلقمعهيتزامنوقدعندها،متفاقم محاولاتوأحيانا

غيرفإنهاالانتحارمحاولاتعنوأماالانتحار،أوالنفسلإيذاء

ًبه،تشعرالذيالألملتخفيفإليهاوتلجأواعية نفسهاتؤذيوأحيانا

انتقاماً من الآخرين..

أليسأخيياستشفىلكنهامازن!ياهذاكلحفظت_كيف

كذلك؟

يلطف بقلبها. يعافيها، و _نعم كذلك، ونرجو من الله أن يشفيها و

_مازن.

_نعم يا بدور؟.
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_أنت تُحب شفق صحيح؟

طالعها بنظرة استغراب رافعاً حاجباه، فأكملت:

اعترفهياتؤكد،وحدهاعيناكحالكلعلىتجيب؟ألن_ماذا؟

يارائعٌإنسانٌأنتعنكخففأخي،ياليقلبكوافتحبذلك

لمأنتبألمك،وتحدثهأحدعلىتستندلابينماالجميعتساندمازن،

تشتكي يوماً.

تنهدّ قائلاً:

مقلتيهاتذرفتتألم،أراهاحينماالآلامبأضعافأشعر_أتعلمين؟

أختي،ياقلبييدُميأمامهاالعجزالبكاء،روحيفتشاطرهاالدموع،

لافؤادها،تسكنالتيوالاحتياجالوجعوكميةرسائلهارأيتِلوآه

أدري كيف لفتاة برِقة الورد أن تحتمل كل هذا!

يقةبأيالبيتعنبالابتعادأفكربأننيبدورياتصدقينأ كيطر

أتوقف عن رؤيتها بتلك الحال.

_أولست تحبها يا مازن؟

_بملأ ما في الأرض من حُب.

_وهل يبتعد المحب؟
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صمت قليلاً بينما أجابت عيناه، شدت على كفه وتابعت:

ًيغيرلامنهاقربنابأنشعوركرغمصدقنيمازن،يا_اصبر شيئا

لتغمرهاالمرضسيزوللها،وندعوسندعمهاالكثير،يغيرولكنه

ًيحتاجالأمرالله،بإذنالعافية هيوحدها؟أسنتركهاوصبراً،وقتا

تبُديلمولوبهامارغمبهاويثقيحبهامنهناكبأنللشعوربحاجة

لنا ذلك، وأما عن قلبك.

نظرت إليه بابتسامة لطيفة مردفة:

ًيتركلااللهبأن_فثق ّأندونثباته،فياللهويجاهدمتُعباً،قلبا يقر

عينيه بما يرجو ويجبر كسره يا أخي.

*****

ًياأبتي،ياعليك"السلام الصغيرةعصفورتهوتركهاجرطائرا

أعصفورةالطيران،كيفيةتعرفلاعصفورةالجناح،مكسورة

علىتجرأولاالسماءجمالوترىقفص،بدونتسُجنالتيتلك

التحرك نحوها؟!

ًإليكَأزف ًخبرا ًبدالكنهجميلا الجميلةأشياءناحتىفجأة،كئيبا

منيوجدبصراحةمعه،نشاركهامننجدلاحينمارونقهاتفقد
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ياها،أشاركه ومشكلتيإليك،وحاجتيغيابكهيمشكلتيلكنإ

ياتيهيالأكبر ّفجأةأماميترتسمالتيذكر أستطيعلاكشريطٍوتكر

يقافه، جرّأنإلايمكننيولاإ وكأنهذلككلمستعيدةوراءهأُ

يحدث لتوهّ!.

نحوكتنظرتحبمنعيونفيهاترىلاالتيالنجاحاتهيمؤلمة

الامتحاناتعليها.بماالدنياملكتوكأنكفتشُعركواعتزازبفخر

كانتاليوم،نتيجتهاوظهرتانتهتطاقتيكلاستنزفتالتي

ذلكلتخبرهبوالدهاتتصلإحداهنرأيتفعلاً،مبهجةالأجواء

سدىً،يذهبلممعهاتعبهابأنلتخبرهابوالدتهاوالأخرىبفرح،

يقتها،واحدةكلّيحتفلن،والكثيرات ًرأيتقليلقبلبطر منشورا

يقبلقبالتهايقفوالدهاحفلة،فيوكأنهاتبدولي،لصديقة و

ًلهاكتبوقدجبينها، ًكلاما ًولطيفاً،جميلا يجعلأنبإمكانهكلاما

ًتلك،بفرحتهايمكنماأبعدفيهماتطيرجناحانللفتاة ذكرنيكلاما

حازتالذيالتفوقولاالحفل،يؤلمنيلمجناحين،بلاطائربأنني

عليه، ولا المنشور ذلك.

أب،وحضنبحبتحظىلفتاةلقطةكلتؤلمهامعقدة،فتاةأنا

فتاة تأثرها كلمات التشجيع والثناء إذ لم تسمعها طوال طفولتها،
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يائهمجداركسروالوالآباءيخسرماذاأدريلا ًكبر ليحظواقليلا

بقلوب بناتهن الحزينة!.

ياتيأخذتني التامة،العلامةفيهأخذتالذيلليومللصغر،ذكر

ًأصرخعدتحينها المعلمة،منامتيازشهادةومعيللبيت،فرحا

ًأطيقلاكنت دخلتحتىالجميل،بإنجازيأخبركماحتىصبرا

ًورأيتك الزجاجوجدتالمنزل،فييصدحوصراخكغاضبا

بأنظننتمنك،اقتربتأننيإلاخوفيرغموهناك،هناالمكسور

الغضب،عنكويذهبسيسعدكيفرحنيالذيالخبرلهذاسماعك

يوموحياتيدراستيوعلىعليّانهلتحتىأخبرتكإنمالكني و

إلىاتجهورحتبمقلتي،الدموعتحجرتالغليظة،بالشتائممولدي

يقيوفيأمي،عندالمطبخ قدميفيصغيرةزجاجدلفتطر

أميجعلمماعالٍ،بصوتعندهافبكيتسيري،أثناءاليسرى

ُمسكتأتي ًالمشيعلىوتجبرنيبيديت يعا حتىالنوملغرفةمعهاسر

ويزداد،يعلوبكائيكانخطوةكلمعغضبك،منذلكيزيدلا

باباحبيبتي،يا"كفىلي:وقالتدموعيأميفمسحتالغرفة،وصلنا

لا يقصد".
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تؤلمنيقدميفيزجاجةهناكأنباكٍبصوتدموعيبينلهافقلت

ستسحبخلتهاحتىحينهاأميتنهدتعليها،لأمشيجبرتنيوأنها

الشهادةوأخذتأجلستنيركبتيها،علىجثتالغرفة،هواءكل

تحاولوبدأتْجواربيخلعتْلها،تنتبهأندونحتىبسرعةمني

إخراج تلك الزجاجة.

بينماللآن،تخرجولمقلبيلعمقالزجاجةغرُزتاليوم،ذلكفي

زجاجة قدمي خرجت بعد ذلك بصعوبة."

بطرفدمعتهامسحتالرسالة،تلكقراءةبعدشفقتنهدت

سبابتها، وحملت القلم وبدأت بالكتابة على الوجه الآخر لتلك الورقة.

ً جلسةفياليومكنتأمس،يومالرسالةتركتلقدمجدداً،"مرحبا

ماأنشعرتمنتهية،الغيرالمواقفعنوحدثتنيالطبيبة،عند

كتبته البارحة كان موقفاً غير منتهي، لذلك أنا سأنهيه الآن.

ثمتتوقع،مماأكثركثيراً،أكرهككنتحياتيمنمافترةفي

فيمشاكلٌمعك،يحدثكانالذيماأفهموبدأتكبرت
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السمبذلكيتاجرونالذيالسيئينالرجالأولئكومعالعمل،

الأبيض، ومشاكل إدمانك كانت المصيبة الأعظم.

عرفت أيضاً أنك فعلاً لم تكن تعي ما تفعل فعذرتك.

ًتحبنيكنتبأنكنتناقشكنابينماقليلقبلأميأخبرتني كثيرا

تفعلماتدريلالأنكاتجاهيبالعجزتشعروبأنكعلي،وتخاف

ًأستحقكنتوبأننيالحبوب،تلكأسيرتكونحينما أفضلوالدا

عدتعندمااليومذلكفيتبكيغفوتبأنكحدثتنيمنك،

لأجلي_بالحزنشعوركبأنقالتحدث،بماأميوأخبرتكلوعيك

فتخرجيضغطك،حاولت_كانمهماجيدأبٌكونكعنوبالعجز

ذلك الضغط بالصراخ علي حينما لا تعي ما تفعل!.

أنعليناالمنتهي،غيرالموقفمننتخلصحتىبأنناالطبيبةأخبرتني

الأمرونناقشالموقفذلكفيالموجودالشخصلذلكنذهب

كلمايتكررالذيالسيءشعورنايتوقفحتىله،نهايةلنضعمعه،

ًيحتاجذلكبأنوقالتمشابه،بموقفمررنا لذلكشجاعاً،شخصا

أمامشجاعةوأكونذلكأواجهأنقررتوقدالبيت،إلىعدت

استفهممطولّة،جلسةأميمعجلستفصاعداً،الآنمننفسي

ًأسئلة،منداخليفيعمّوتجيبنيتحدثني،وادعهامنها، كماوفعلا
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متضخمةكانتومشاعريأفكاريأناكتشفتالطبيبة،قالت

يقةالموقفأعالجذاأناوهاواضحة،وغير أنوهيأيضاً،الثانيةبالطر

قدهاقلبي،فيماكللأفرغمعكوالحديثتخيلكأحاول

أخبركأنهوفقط،واحدشيءتبقىوكتبت،وبكيتحدّثتك

عنكعرفتكلمايقلكاننحوككرهيوبأنسامحتك،قدبأنني

إليك،اشتقتكلماينُسىوكانوموقفك،شعوركوتفهمتأكثر

نقيقلبيذلك،كلتلاشىأميمنليبحبكمعرفتيبعدواليوم

تماماً اتجاهك صدقني.

بابا أنا أحبك.

دموعيامسحأننيرغمهكذا،مريحةالمواجهةأنأدريأكنلم

بين الفينة والفينة، إلا أنني أشعر براحة حقيقة أثلجت صدري."

*****

ة174 ي
صاص⊱⊹───────━━───────⊹⊰دان

ق




━──────⊹⊰ ق
ف
 ━───────⊹⊰ش

_صباح الخير.

_صباح الخيرات، تفضل.

البيضاء،البناتغزلحلوىمنعلبةتناولهوهيشفقردت

المزينة بالفستق.

ضحك قائلاً:

_ما هذه؟

_غزل البنات.

_أعرف ولكن لماذا تعطينها لي؟ أترينني فتاة صغيرة؟

فتمالعودة،فيتأخرتولكنكالكنافة،حلوىالبارحةلك_جلبت

لجعلككتحليةهذهالبناتغزلاقبللذلكوفاتتك،كلهاأكلها

عمي يوافق على عملي بالتدريس.

_دعيها لك يا شفق، كنت أمازحك فحسب.

_مازن سأفتح العلبة فوق رأسك إن لم تأخذها مني.

تابع الضحك وتناولها من يدها مردفاً:

ينبالمناسبةالصباح،هذاعادتالشقيةشفقبأن_أرى أولأتذكر

مرة جلبتها لك أنت وبدور؟
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سقايةفيوتشرعقبالتهتقفوشفقالشرفة،فييجلسمازنكان

أصص النباتات، أجابت:

_بالطبع أذكر.

لتجددونهضتمبالاة،بلاالطاولةعلىدفترهارمتبدور،أقبلت

الطعام والماء للطيور مردفة:

القصصيؤلفراحثملناجلبهاالإنسانية!،عديمياأنسى_وكيف

ونحن نستمتع بالأكل.

أكمل مازن:

تسُمى:الحلوىبأنأخبرتكماالإنسانية،منعدمفينامنالعليم_الله

راحتشفقاللون،البيضاءالقططمنيصنعونهالأنهمالقط""شعر

ليستجلبينبأنكوأخبرتنيالأكلتابعتوأنتالقط،علىتبكي

قطط الشارع لآخذها وأحولّها إلى حلوى وأجلبها لك.

يات،بالضحكاتالشرفةامتلأت اليومبأنشفقأخبرتهمثموالذكر

هو أول درس لها لابنة حنين، فدعوا لها بالتوفيق والتيسير.
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التحيةألقتبعد،ذهبتقدسماحتكنلمللعيادةداليادلفت

فردتها الأخرى وسألت:

_كيف الأمور معك يا داليا؟.

_بخير الحمد لله، أشعر بأنه قد تحسن كثيراً.

ً يلمرضالاكتئابعزيزتي،_مهلا ياوضحاهابليلةيرحلولاطو

متباعدةنوباتهيالتحسن،آثارالمريضعلىبدتلوحتىداليا،

بالمناسبةوحلم،بتؤدةومعالجتهمعهالتعاملعليكوتذهب،تجيئ

ماأوبالنفسالثقةموضوععنالمرضىإحدىمعاليومتحدثت

معظمذلك؟عنعليحدثتِهلبالاستحقاق(،)الشعوريسمى

مرضى الاكتئاب يعانون من عدم الاستحقاق.

_لا لم أحدثه سابقاً عنه، اليوم سأفعل إن شاء الله.

_كوني صبورة يا داليا.

_حاضر.

_حظاً موفقاً.

أغراضهاتلملمبدأتالسكرتيرةوكذلكالمكان،مغادرةومضتقالتها

للداخل،داليادلفتفحسب،سماحدوامفيتعملفهيللذهاب

المحاضراتبعضتراجعوجلستالتكييفتشغيلزرضغطت
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علىيخيموحدهالمطروصوتالمكان،يعمالهدوءكانالسابقة،

الأجواء يبعث على الطمأنينة.

ثموأخباره،أحوالهعنسألتعلي،وصلساعةنصفبعد

ياه: ابتدأت الجلسة سائلة إ

_كم تقُيمّ ثقتك بنفسك من عشرة؟

_ربما.. خمسة.

_ما مفهومك للثقة بالنفس يا أ.علي؟

ًصمت بعضمعهتبادلتالكلمات،منبالقليلأجابهاثمقليلا

الأسئلة، ثم راحت تقول:

الواثقالشخصعنيتناقلونهاالتيالخرافاتهذهصديقي،يا_اسمع

بنفسهالواثقالشخصأنيظنونالناسفمعظمصحيحة،غيربنفسه

ٌهو لاالفشلحتىوالتعب،بالوهنيشعرولاقويدائماً،ناجح

هذهلكنيرام،ماعلىأمورهوجميعصواب،علىوهومنه،يقترب

ليسوبالطبعخارقالشخصهذاكذلك،ليستوالحقيقةأوهام

موجوداً.

وحدهاللهونضعف،ونخافنفشلجميعناونصيب،نُخطأبشرنحن

هو القوي دائماً، نحن علينا أن نثق بالله ونستمد قوتنا منه.
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_إذن، كيف نتعامل مع ضعفنا ونقصنا ونثق بأنفسنا أيضا؟ً.

بنقصك،ترضىأنكمالكومنبشر،بأنكتعلمأنعليك_أولاً:

أنتقبلّوحده،للهفالكمالوالكمال،المثاليةوراءتركضولا

هذهالحزن،تقبلّالفشل،تقبلّالأحيان،بعضوتضعفتُخطئ

بالفشل،وتمرتتعبأندونتتعلملنفإنكبشريتك،مقومّاتمن

ًكانلوالنجاحبطعمتشعرلن مرة،نقعأنبأسلاهيناً،سهلا

مرتين، عشرة، لا بأس ما دمنا ننهض ونحاول من جديد.

نفسكتقبلّنجاح،الفشلوقبولقوة،الضعفقبولبأنفاعلم

بكل ما فيها وارفق بها، ثم حاول إصلاحها شيئاً فشيئاً.

تستحقبأنكنفسكوبينبينكداخلكفيتصدقأنعليكثانياً:

أن تُحترم، وتُحب، وتعامل معاملة طيبة.

تملكه،بشيءأوفعلتهقدبشيءبالاستحقاقشعوركتربطلا

الثقةتستحقأنتوغيرها،وقولكمالك،إنجازك،كنجاحك،

والحب بدون مقابل ومهما كانت حالتك.

ًنفسكأعطيثالثاً: نفسكتسجنلايوم،كلجديدةفرصة

اللهرحمةأناعلمالماضي،فيآلامٍمنحدثوفيمابالأمس
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وماليخطئك،يكنلمأصابكماإنجميل،وعوضهواسعة،

أخطأك لم يكن ليصيبك.

ما،شخصٍإعجابلتنالتغيرّهاولابأحدنفسكتقارنلاوالأهم،

يقبليحبكحتىالشروطمنالكثيرلكيضعبمنتقبلولا بكو

يطُالبك بإعادةليطالبجماداً،لستأنتملاكاً،تكونبأنو

تتقدموجيدة،سيئةمختلفةبحالاتتمربشرأنتيريد،كماتشكليك

ً ًوتتراجعأحيانا ًيُحبكمنأنثقأخرى،أحيانا دونسيحبكفعلا

شروط وقيود يفرضها عليك.

الإحساسإلىبالذنبشعوركتستبدلأنحاولصديقي،يانهاية

ًكنالخطأ،عندنفسكتجلدأنبدلأيبالمسؤولية، واعترفشجاعا

الخطأهذاتكررألاتعلمتوبتنا،ونجددنعتذرأنبأسلابخطئك،

وتخففقوةتمنحكالعفوفقوةالآخرين،وسامحنفسكسامحثانيةً،

من حملك

الآن،لكسأقولهماعليهاواكتبالورقةهذهتفضلذهابكقبل

وانظر إليها على الدوام:

ذلك.فيبأسولاوأضعف،وأفشلأخطأبشر،أنا(1
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قبل،أنأستحقأنا(2 شروط.بدونواحُترم،وأُحب،أُ

يوم.كلجديدةفرصةنفسي(سأمنح3

بالمسؤوليةشعورإلىأخطائي،اتجاهبالذنبشعوريسأستبدل(4

اتجاهها حتى لا أكررها، وأتعلم منها.

الصباحأذكارتلتزموأنالله،مععلاقتكتصلحأنتنسَولا

والمساء، وتتلو القرآن، فإن تلاوته تحيي القلوب وتطمأنها.

*****

أعدّتقليلاً،عندهاالبقاءشفقمنحنينطلبتالدرسبعد

القهوة وعادت مردفة:

_شكراً على مجيئك فعلاً، أخبريني كيف هو مستوى ابنتي؟

رشفت القليل من الماء وأجابتها:

ً ً_حبا بعضلكعنديبصراحةجيد،مستواهاحنين،ياوإكراما

النصائح لو كنت ترحبين بسماعها.

تلكسماععلىمؤكدةحواسهاوتنبهتللطاولة،فنجانهاحنينأعادت

النصائح.
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به،اهتمامهيبُديمنإلىيحتاجالمرحلةهذهفيالطفل_حسناً،

فإنمعها،وتحاوريلها،تهتمالتيالأمورعننفسهاعناسأليها

الحوار ينمي شخصية الطفل بشكل كبير.

علىولكنهااليوم،طوالالكلامكثيرةأميرةالحوار؟علاقة_وما

العكس تماماً في المدرسة.

أماوالثرثرة،للكلامبحاجةفهمهكذا،الأطفالجميععزيزتي،_يا

بداءوتحاولينتسمعينهاأنعليكيختلف،الحوار لكلامها،فعلردةإ

ينهاما،شيءعنتسأليأوتبتسميكأن تقُدّرينبأنكتخبر

ستستطيعبنفسهاتثقوعندماالثقة،سيكُسبهاذلكفإنمشاعرها،

فهممنسيمُكّنكِوكذلكالمدرسة،فيالأطفالمعتتفاعلأن

يقة شخصيتها،فيالضعفومواطنمخاوفهاوتعرفينابنتك،تفكيرطر

وبالتالي ستدعمينها وتساعدينها على التخلص منها.

بأميرةعلاقتكسيوطدولكنهذلكأعرفصبراً،يحتاجذلك

علىمعهامهمتيتقتصرلنذلكفيسأساعدكتقلقيولاكثيراً،

التدريس فحسب.

_فهمت عليكِ، جزاكِ الله كل خير يا شفق.
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ً يةكتبأسماءسأعطيكوإكراماً،_حبا ًستفيدكتربو إنأيضا

أردتِ.

الإنجازإنوالرضا،بالسعادةتشعركانتشفقخرجتحينما

ًوالعطاء بأنتتوقعلمجميل،وشعورإيجابيبشكلعلينايعودمادائما

يةالكتب بو طفولةالمستقبليينأطفالهالتمنحتقرأهاكانتالتيالتر

الحياة،جوانبجميعمعالتعاملمنتمكنهمشاملةوتربيةوردية،

ستفيد بها غيرها أيضاً، منحها ذلك ثقة لتثابر على ماهي مقُدمة عليه.

نحنستستفيدوتنميتها،أنفسنالإصلاحنسعىحينمابأننانظنقد

قدمعنا،للمحاولةفيتشجعذلكنفعلغيرنايراناقدبينمافقط،

منننتهيحينمافإنناوبالتأكيدهدفه،علىوثباتهغيرناثباتنكون

الاستفادة سنسعى للإفادة، وكما يقول علي الطنطاوي رحمه الله:

مةّ"ما حلمفإذاوهنُّ،وهمُوأنتمأناإلاالأُ لمنفسهَمنِاّكلٌُّيصُل

مة صلاح." يكن للأُ
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_ماذا عندك بعد العمل يا منير؟

معطفهوتناولمريولهالآخرنزعالعمل،فيصديقهعليسأل

شارعاً في ارتدائه قائلاً:

فيطيبسعدالعمباكراً،اليومأغلقناأنناللهالحمدشيء،_لا

لماذابالمناسبةالمفاجئة،العطلهذهمثلأحبمعنا،معاملته

تسأل؟.

_ما رأيك أن نخرج معا؟ً

فيلنأكلهالداخلمنالطعامبعضسأجلببنا،هيابأس،_لا

يقنا، ستكون سهرة رائعة، أريد الاستماع لقصة حياتك كاملة. طر

_وهو كذلك يا منير، لدي أحاديث كثيرة تحتاج أذنٌ منصتة.
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مثلما تنحلّ أزهار البابونج في الماء الساخن إلى أن تذبلُ، أنا على

استعداد أن أعطيك قلبي، في كلّ مرّة، مرّةً تلوَ مرّة، كي تكون

بخير.

_لقائلها

ًالمستشفىرواقتذرعكانت لبعضهماكفيهاتضموإياباً،ذهابا

تلتقطوخوفها،توترهاعنمعبرةلآخرحينمنبأصابعهاوتفرقع

مسرعاً،نحوهامازنأقبلحين،كلالحمراوتينعينيهاعندمعاتها

جاهدبصوترأسهاعلىمسحبالبكاء،مجهشةوضمتهإليهفركضت

لجعله متوازناً كي يطمئنها:

_أهدئي غاليتي بدور، ما الذي حدث أخبريني؟

ًسحبت حضنعنابتعدتصوتها،استرجاعمحاولةمتتابعةأنفاسا

مازن ماسحة دموعها عن خديها بعشوائية، مردفة بكلمات متقطعة:

إنماولكنمعاً،سنخرجكنالاصطحابها،شفقلغرفة_ذهبت

التيوأوراقهاالغرفةأرضيةعلىممددةلرؤيتهافوجئتحتىدلفت
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يقاظهاحاولتحولها،مبعثرةتحملهاكانت ناديتالطرق،بشتىإ

وصرخت ولم تصحو يا مازن.

صمتت مواصلة بكاءها، سألها بجنون:

_وماذا بعد يا بدور أكملي، كيف هي الآن؟

الوحيدةابنتهابأنظنتجنونها،وجنالغرفةعميزوجة_دخلت

قد ماتت، اتصلنا بالإسعاف وأتينا إلى هنا.

_ألم يخبرونك بشيء عن حالتها؟

_لا.

_أين الخالة ابتسام؟

_نزل ضغطها وفقدت وعيها هي الأخرى في إحدى الغرف هنا.

_حسبي الله ونعم الوكيل، وأمي؟

للأطفالاحتفالهناكللروضة،أملمعذهبتلقدأخبرها،_لم

ودعوة لحضور الأمهات.

_الحمد لله، يا رب ألطف بها واحفظها.

ربت على كتف بدور ومشى معها نحو المقعد المجاور، جلسا معاً.
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أردف قائلاً:

قدفالدعاءعظيمشيءوهذاأختي،يالهاالدعاءسوىنملك_لا

يغير الأقدار، ستكون على ما يرام بإذن الله.

يفقدهاأنأيعقلذلك،منبأعجوبةونجتمراتعدةيفقدهاكاد

رب"يانفسه:وبينبينهيرددراحالخاطر،بمجردأجفلالمرة؟هذه

خفي"ياوشافها"،اللهيابقلوبنافألطفلطفك،جميلعودتنا

الألطاف نجنا ممَّ نخاف".

*****

ًفطورهمايتناولانكانا الذيالبحر،شاطئعلىيطلُّمطعمفيمعا

ًلتصدرالهائجةأمواجهتتلاطم كالسحر،داليامسامععلىيقعصوتا

تشعرحالمة،كفهاعلىبرأسهاتستندسماعه،منإليهاأحبشيءولا

الأزرقاللونكانتغمرها،التيالسعادةفرطمنحلمفيبأنها

السماءالأنيق،الفضفاضفستانهابتألق،الأشياءكلعلىينسكب

أمامهابحبتطالعانهااللتينوالعينينالطاولة،غطاءالبحر،الصافية،

الآن!

تتذكرراحتاللقاء،بدايةفيأدمعتأنهالدرجةمبتهجةكانت

يناسمعحديثها كالمجنونة،لعيادتهاأتتحينماأيام،عدةمنذإ
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التيعليرسالةعنلهاحكتوكيفوعينيها،قلبهافييقفزالفرح

حينهاالصباح،فيضروريلأمرٍرؤيتهايطلبكانأمس،تلقتها

طوالجفنيهاإغماضتستطعولمالقلق،قناديلرأسهافياشتعلت

بخطوبتها،رغبتهعنيحدثهاإذالتالياليومفيبهوفوجئتالليل،

ًداليافصُدمتوقت،أقربفيأمرهاوليرقميريدوبأنه تماما

ياه جالساً وحده على مقعد الحديقة وذهبت. ونهضت تاركة إ

يناسعيادةإلىتوجهتثممن يضةتأبهلممباشرةً،إ التيبالمر

بينمابالتفصيل،حدثعملهاترويوراحتعندهاكانت

يناسأنهتشفة،ببنتتتفوهولمالصمتالتزمتالأخرى عملهاإ

يضة،تلكمع إلىمتجهةداليامعوخرجتالعيادةأغلقتثمالمر

منزلها، حينما دخلا البيت سألت داليا:

يناس ها قد وصلنا للبيت، تكلمي ما بك؟ _ما بكِ يا إ

هويدكِ؟طلبيريدبأنهتقولينكيفعقلكِ؟فقدتِأم_أجُننتي

يجدولانفسيةبأزمةيمرإنهثمداليا،يافقطعندكمريضمجرد

ًليسلكنهبك،يتعلقأنالبديهيفمنالآن،لجانبهسواك حبا

حقيقياً ينبع من دواخله يا عزيزتي!.
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_لا أبداً، إن مشاعره حقيقية لقد أحسست بصدقها.

_داليا، ستندمين فيما بعد صدقيني.

تأكدقدهاأنتِ،لاسيندممنأناالنهايةفيوشأني،_دعيني

هذا!منأكثرانتظرهالذيماإذنأحبه،أولستُاتجاهي،شعوره

لأوافق وأعيش التجربة.

كاملة،حياةقضيةهوبينمامغامرةالأمرتظنينأنتحمقاء،_يا

مستحيل،هذارأسك،تحتلالتيالعصرأحلاملتكمليأدعكِلن

غامري بكل شيء يا داليا إلا في قلبك!.

_للآن أنا لا أفهم ما مشكلتك مع الأمر.

ًمريض_هو ًيفعل،مايعيلاأولا منعائليةمشاكلعندهثانيا

ًسنة،خمسينبعدانتهتإنهذاقادمة،سنةخمسينإلىهنا ثالثا

فيودرجاتكعلاماتكلرفعالأساسفيعلاجهتتولينأنتِ

السعوديةفيعائلتكإلىستسافرينبأنكتنسيلاثمالاختبارات،

بعد التخرج، كيف ستوافقين على طلبه وأهلك بعيدين؟

ًجيدةحالتهمريض،كلمةترديد_كفاكِ ًليسجدا لاحتىمجنونا

ًأخبرتهوقدسيفعله،الذيومامشاعرهيعي مريضيبأنهسابقا
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ًأعرففأناعائلتيعنأماانزعاج،أييبديولمالأول كيفتماما

أقنعهم بالأمر.

يناس وجهها بكفها عدة مرات متتالية ثم سألت: ضربت إ

_إذن ماذا ستفعلين؟

_أفكر بإعطائه رقم والدك.

رفعت حاجباه استنكاراً، فتابعت الأخرى:

يناس،ياالأمورتضخمي_لا هيايرام،ماعلىشيءكلسيكونإ

ابتسمي وقولي لي مبارك.

_دعيني اهدأ ثم نتحدث.

ياتها على صوت علي يسألها: أفاقت من ذكر

_لماذا أميرتي صامتة؟

_لأن اللغة عاجزة عن وصف شعوري.

_وكيف تشعرين؟

توردت وجنتاها وعادت للصمت، تابع:

إلابذلكأشعرولاالآن،كمابالدفءأشعرلمالشتاءهذا_خلال

معك أنتِ.
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جميلباحتفالووعدهاالتحسنعلىقاربتأمورهبأنأخبرهاثم

كلليسالصغيرالاحتفالهذاوأنوالأحباب،بالفرحيمتلئ

بمثابةفهويكفيهامعهاوجودهبأنتخبرهوكادتابتسمتشيء،

كل الناس في عينيها.

*****

خرج الطبيب فهرع الاثنان نحوه ليطمئنا عليها.

_خير حضرة الطبيب، كيف حالها الآن؟

سأله مازن فأجابه بهدوء:

غسيلعمليةلهاوأجريناتسممحالةالآن،بخيرٍإنهاتقلقا_لا

للمعدة، بإمكانكما رؤيتها حالما تصحو.

يقه،فيومضىقالها هوللهالحمديرددالصعداءمازنتنفسطر

علىقلبهايطمئنحتىليخبروهاابتسامالسيدةلغرفةوذهباوأخته،

ابنتها.

خير،علىالكابوسهذاانقضاءعلىاللهيحمدمازنخرجقليلبعد

أنهاأمترىياالأطعمةأحدمنعاديتسممهوهليفكرراح

أسيبقىاللهياذلك؟لتفعلأزعجهاالذيماالانتحار؟!علىأقدمت

خائف عليها هكذا على الدوام؟!
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يةالأمروأخبرهمابوالديهاتصل يقةبرو يسببلاحتىمناسبةوبطر

ًبالطبيبةاتصلثموالقلق،الخوفلهما مشىالحضور،منهاطالبا

دونالأصعبالأمورتحملّقدالمستشفى،خارجمتثاقلةبخطوات

كبيرةكصخرةالأمروكأنيشعرالمرة،هذهلهمابثقلها،يشعرأن

ياءنحنصدره،فوقتجثم نتحمل،بمشاعرنا،الأمريتعلقلمماأقو

حتىنحبهبشخصالصعابترتبطإنماولكننتابع،نصبر

نستشعر صعوبتها.

صغيركطفلللداخلدلفالعصر،لأذانسماعهبعدللمسجداتجه

قبلنفسهتذكرّالسكينة،روحهفيلتبثأمهعنيبحثمجروح،

ًعصيبةبفترةيمركانسنوات،عدة ّالمرةوكهذهجدا فوضىمنفر

عنوسألهجليلشيخيومهامنهاقتربالمسجد،هدوءإلىالحياة

تحررتأنوبعدفكره،يشغلالذيوعنوجههتجهمّسبب

قليلاً،هدأللشيخ،يبوحوهوبالضجيجالمليءرأسهمنالكلمات

فأردف الشيخ بصوت متزن لطيف لا ينساه مازن حتى الآن:

أموركسلمشيء،الأمرمنلناوليسلله،كلهالأمرإنبني_يا

وسيأتيكضعفكبكلاللهإلىأذهبالتوكل،حقعليهوتوكللله،
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هذاإلىمجيئكقبلأمورككلدبرّالذيإنبنيياقوته،بكلالله

العالم أيتركك الآن؟ حاشاه!

قلبكسكنتلوآيةإنهايقالوكماالأمر{،}يدبرتعالى:قولهتأمل

أسكنته يا بني.

ًواضحةالذكرىكانت شعراللهسبحانللتو،حدثتوكأنهاجدا

بهدوءللمستشفىوعادالصلاةفأدىإليه،اللهمنرسالةبأنهامازن

واطمئنان.

*****

خطوبتهتفاصيللهاروىأنبعدخالدأمالخالةبيتمنعليخرج

البالغةسعادتهاأبدتالماضيين،اليومينخلالمعهجرىومالداليا،

معهداليايُحضرأنمنهطالبةوالتهانيالمباركاتوبادلتهله،وفرحتها

أنأحبتفقدالمقبل،الأسبوعأيامأحدفيالغداءلتناول

تفتقدهاالتيالعائليةالأجواءبمرحوتستمتعفرحتهما،تشاركهما

معهما، فوافق مؤكداً أنه سيتفق مع داليا في تحديد موعد قريب.

ًالصنوبرأشجاربينتمشى ليفاجئوصولهعندجوالهفتحللبيت،عائدا

هناكماذاترىياالقلق،داهمهوالدته،مناتصالاتبسبعة

ليستدعي الأمر كل هذه الاتصالات؟!.
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يةكانتببطء،عينيهافتحت ًتتضحبدأتثممغبشة،الرؤ شيئا

ثمأنا؟"،"أينتساءلت:بمعصمها،المعلقالمحلوللذلكنظرتفشيئاً،

شيء،كليصبغالأبيضاللونكانالمكان،فيتحملقراحت

تتمددالذيالسريرإلىبرأسهامستندةبدورفوجدتلجانبهانظرت

أنأمبالفعلالمستشفىفيأهيتأرجحهاالخواطربدأتشفق،عليه

نفسهالتجدحدثالذيماحقيقة،هذهبأنسلمتولوحلم؟هذا

هنا فجأة؟.

ًتحركت إنلترىرأسهافرفعتحركة،هناكأنبدورنبهّمماقليلا

لرؤيتهابمودةابتسمتبعد،ليسأماستيقظتقدشفقكانت

علىاللهوتحمدخدهاعلىوديةقبلةطابعةبتأثرنهضتإليها،تنظر

سلامتها، ثم خرجت مسرعة لتنادي ابتسام.

سعدمنكلذهبثمالمغرب،قبيلالمستشفىفيالجميعكان

ميساءوالسيدةالآن،مستقرةحالتهاأنعلمواأنبعدللعملومازن

بأنمتفائلةكانتالعشاء،طعاملتحضرللبيتوعادتأملأخذت

الأمور ستكون جيدة، وبأن شفق ستعود للمنزل مساء هذا اليوم.
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عندأردفالنرجس،أزهاربعضومعهقليلبعدمازنوصل

دخوله:

_حمداً لله على سلامة أميرتنا.

ردتالفواح،أريجهاتستنشقراحتالأزهار،يناولهاواقترب

بصوت مبحوح:

_سلمّك الله يا مازن، شكراً لك.

_حباً وإكراماً، كيف حالكِ الآن؟، هل هناك ما يؤلمك؟

_بخير، أشعر بألم في حلقي، وبعض السعال والتعب فقط.

ً_ستتحسنين العودةبإمكانناأنهالطبيب،أخبرنياللهشاءإنقريبا

أيتناولوممنوعأيام،عدةالراحةتحتاجينولكنكاليومللمنزل

شيء سوى السوائل الخفيفة والمفيدة.

*****

الطاولةعلىوضعتهاالكيك،وقطعالعصائرصينيةمعحنينأقبلت

قائلة:

_أهلاً، أهلاً بالجميلات، خمنّ من أعدّ هذا الكيك؟

يناسنظرت بالفخرتشعرعريضةابتسامةالمبتسمةحنينلابنةإ

لأنها ساعدت أمها بإعداده.
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ثم أردفت بحب:

_مؤكد أنها أميرة صحيح؟

أومأت بإيجاب وهي تمدح بعمل ابنتها، ثم قالت:

الهاتفهذاأبعديداليا؟ياشاردةأنتِأينبالأكل،تفضلن_هيا

من بين يديك وتعالي شاركينا.

_تباً للحب!، لطالما سخرت من قصص المحبين وها أنا ذا ابتلي الآن.

يناس سائلة: قالت داليا، فضحكت إ

_ماذا هناك؟

قاطعتهما حنين قائلة لابنتها:

حلوتي،يابابالتشاركيواذهبيبكالخاصةالكيكقطعة_خذي

المسكين يجلس وحيداً.

أطاعت الطفلة كلام أمها وانصرفت.

أكملت حنين:

ينا ما بك؟ _لا أحب أن نتحدث بهكذا أمور أمامها، هيا يا داليا أخبر

سعادتكتربطينيجعلكصعب،الحبأناكتشفتحنين،يا_آه

بجمالتشعرينلاالخيرصباحلكيقللمإنواحد،بشخصكلها

جفنيك،منالنوميطيرخيرعلىتصبحينلكيقللموإنالصباح،
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وبدونهالألوان،بهماتريناللتينعينيكبمثابةالشخصهذايصبح

يصبح العالم رمادياً باهتاً.

_علي لا يرد عليكِ هذه كل القصة؟!

يناس، فأجابت داليا: سألت إ

خمسبالردتأخرتخيلييرد،ولميستلململلآنالرابعة،منذ_راسلته

ساعات، أكاد أجن، حتى هاتفه مغلق!.

يةأنأوالعمل،في_ربما ياالأعذارلهالتمسيفارغة،هاتفهبطار

داليا.

ردت حنين ثم تابعت:

_هيا لنبدأ لعبتنا المعتادة.

يناس: صاحت إ

_أنا من سيسأل أولاً.
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ظلامكلماحيةتشرقوشموخ،بتألقيومكلالشمسوتشرق

جديدبأمليومكلننهضبأنتعلمناعتمة،كلمبددةالدجى،

طالفمهمانستسلملاأنتعلمناالأمس،معالأمسيأسونترك

بنا الصبح من جديد بنوره ودفئه وجماله. الليل سينجلي، ليغمر قلو

يتناولوناليوم،ذلكصباحالشرفةفيتجتمعسعدالعمعائلةكانت

ًالإفطارطعام النباتاتأصصحولهمالشمس،خيوطبينباكرا

يان يغردان. والكنار

سألت شفق:

_لماذا كنت بالمستشفى البارحة، هل فعلت بنفسي شيئا؟ً

انقضتأنللهوالحمدتسمم،لحالةتعرضتبنتي،ياقلبك_سلامة

على خير.

ًعمي؟ياسببها_ما تتحسنبدأتوقدسابقاً،بذلكأفكرلمأناصدقا

فيملحوظتحسنفيحالتيأنالطبيبةأخبرتنينفسي،علىوأسيطر

الآونة الأخيرة.

رد مازن مؤكداً:

حينماالبارحةذاتهالكلامسماحالطبيبةقالتشفق،يا_صحيح

أتت لتطمئن عليكِ.
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_ما الذي أكلته البارحة؟

سألت ابتسام، فأجابت شفق:

بدورمعالقهوةاحتسيتالصداع،أثراستيقظتشيء_لا

ثموالدواربالغثيانشعرتانتهيتوعندمانفسي،لأجهزوذهبت

أظلمت الدنيا من حولي، وفقدت إحساسي بأي شيء.

_قبل البارحة ماذا تناولت خارج المنزل؟

عندعصيروكأسالجامعة،فيليانمعقهوةسوىشيء_لا

الطبيبة.

قالتها ثم انتبهت إلى أن هاتفها يرن، فأخذته وانسحبت للداخل.

*****

لجلسةعلييأتيلملماذاقلبها،ينهشوالقلقجلستها،فيدالياتململت

هاتفهاأخرجتأيضاً،الآنحتىرسائلهاعلىيردلمإنهاليوم؟

وراحت تكتب له:

"صباح الخير يا علي.

أأنت يخير؟ أين أنت؟
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ًضعيفقلبيولكنطبيبةأننيصحيح الأمريتعلقحينماجدا

ًبياتصلبأحبتي، احترقتقدللرسالة،رؤيتكعندعلييالطفا

أعصابي بالكامل صدقني.

ممن تحبك: داليا"

كرههارغماستخدمتهالذيالترجيبأسلوبآبهةغيررسلتها

اختفاءه،سببتعرفأنسوىالآنيهمشيءلابه،للتحدث

نهضت بعصبية فاتحة النوافذ والستائر لتجديد هواء الغرفة.

مكتبمناقتربتفارغة،كانتالانتظار،لغرفةخرجتثم

المكان،علىالطاغيةالفوضىاستفزتهاالنافذة،لتفتحالسكرتيرة

التفكيرعننفسهالتشغيلبالترتيبالسلبيةطاقتهاتفرغّراحت

شكلهاكانما،ظرفمنورقةبقاياانتباههااسترعىقليلاً،

بمافكرتثمترميهاكادتغريباً، علاقةلهاأوأهميةذاتهيلر

ية فاحتفظت بها بجيب معطفها. بأحد الأدو

البسيطةالمكتبةترتبداليافوجدتللعيادة،سماحوصلت

بالكتبسماحفيهاتحتفظالتيالانتظار،غرفةركنفيالموجودة

داليا،علىسلمتالنفسي،للطبالدراسيةرحلتهاخلالقرأتهاالتي
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تنتبهفلمدالياارتعشتهذا،ترتيبهاسببوعنحالهاعلىسائلة

لدخول الطبيبة، ردت:

يض اليوم. _بصراحة، قلقة لستِ بخير، لم يأتي المر

الانصرافبإمكانكوصلتقدعزيزتي،تقلقيلامشغولهو_ربما

ًوتحضريتدرسيأنعليكِالآن، علىومشكورةداليا،ياجيدا

الترتيب.

وعادتتوقفتثمللذهاب،يدهاحقيبةلإحضارداليامضت

بخطواتها للطبية، مدت يدها إليها مردفة:

كنتالترتيب،أثناءهذهوجدتالطبيبة،حضرة_بالمناسبة

بما تهمك. سأرميها ولكن قلت لر

أمسكتها سماح بين أناملها، تنظر إليها بتمعن، تابعت داليا:

_استأذن الآن.

_مهلاً، أين وجدتها يا داليا؟

_على مكتب السكرتيرة بين الأغراض.

هذه،فعلهاردةسببدالياتفهملمأفكارها،فيسماحشردت

يقها،فيمضتتسأللملكنها الأشياءمنالمزيدينقصهالافهيطر

التي تتطلب التفكير، حرب أفكارها الحالية تكفيها.
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يف،فيسكنهلمكانوتذهبتتهورأنقررتلقد ماوليحدثالر

منلترىبسرعةأخرجتهيصيح،وكأنههاتفهارنينارتفعسيحدث،

يناس. المتصل لعله يكون علي، لكنها كانت إ

_مرحباً داليا، ما رأيك أن تأتي ونذهب معاً للمكتبة.

_أنا في محطة القطار الآن، لندعها ليومٍ آخر.

_ماذا تفعلين هناك؟

بما تعرف شيئاً عن علي. _سأذهب لبيت الخالة أم خالد لر

علىهكذابنفسكترميلاأرجوك،عقلكتفقديلا_داليا،

الرجل.

_نار القلق تحرقني ولا أريد سوى إطفاءها الآن، وداعاً.

يف. أغلقت الهاتف، وذهبت لتحجز مقعد لها في أقرب رحلة للر

*****

يكةعلىجالسةشفقكانت الأخضربفستانهاالمدفأة،قربالأر

كتابقراءةعلىمنكبةبالنعناع،الشايمنكأسولجانبهاالسميك

منورقةفوقعتجلستهاعدلتصباحاً،مازنمناستعارتهقد

ًكانتقرأها،وراحتشفقالتقطتهاغرة،حينعلىالكتاب نصا

لطيفاً بخط مازن وكلماته، وعلى الطرف الآخر منها مكتوب قصيدة.
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قصةلمازنيكونأنأيعقلتتساءلالكلمات،جمالفيتفكرراحت

نهضتفكرة،رأسهافيلمعتالكلمات؟!،هذهكتبحتىما،

متجهة لغرفة بدور، دقت الباب بهدوء ثم دلفت للداخل:

_لديك بعض الوقت يا بدور؟

_بلى، تعبت تعالي لأرتاح قليلاً، أخبريني هل أعجبك الكتاب؟

يك ماذا وجدت داخله. _كثيراً، تعالي لأر

ياها،تناولهاالورقةوأخرجتبدور،مكتبمناقتربت قرأتهاإ

الأخرى وقالت بعد إنهاء آخر بيت من القصيدة:

حفظتهالكنتهكذا،شاعريةأدرسهاالتيالقصائدكانتلو_آه،

حال قراءتها.

ضحكتا معاً، أردفت شفق تضيق عينيها:

يومأتذكرينبدور؟يارأيكمايخفيها،ماقصةلديهمازنبأن_أشعر

يه! يصاً على ألا يريني ما يحتو طلبت دفتره، كان حر

بذاتأفكرأننيإلاالخاصة،بأمورهلناشأنلاأنهمنالرغم_على

الأمر يا شفق.

_كيف سنجعله يحكي لنا قصته؟
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الأسرار،كشفنعشقللجحيم،بناسيذهبفضولناالفتيات_نحن

)لعبةقوسينبينضعيالصراحة،لعبةمعهنلعبأنسننتظر

الفضائح(، بتأكيد سنجعله يبوح بكل شيء وقتها.

*****

يناسأنهت نفسهاتجهزّوبدأتمريولها،خلعتالعيادة،ترتيبإ

حَللانصراف، يناساستدارتبهدوء،العيادةبابفتُ داليافرأتإ

حتىبأهدابهاالمتمسكةدموعهالاحظتالباب،عندبوجومتقف

يناس منها: لا تملأ وجنتيها، اقتربت إ

_ما لك يا فتاة، أنت شاحبة ألم تأكلي بعد؟

يناسيااسمعيلي،شهية_لا لاعليأجدلمأخير،أملليتبقىإ

سمعتعمله،لمكاننذهبأنتبقىمنزله،فيولاخالدأممنزلفي

أنه يعمل في مطعم اللقمة الطيبة، رافقيني لهناك لطفاً.

_بشرط.

_ما هو.

_أن تأكلي عند عودتنا.

ًوذهبتابرأسهااومأت يناس،سيارةفيمعا الطعامرائحةكانتإ

بسيط،شعبيأساسهكانمباشرةً،لتجوعشهيتكتستفزساحرة
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وقدعلي،عنيسألانهالمطعممديرإلىوتوجهتاللداخل،دلفتا

يناس كلمة ضروري عدة مرات أثناء كلامها. كررت إ

فأجاب العم الطيب:

المسائيللدواميحضرلمأنهحتىللعمل،يأتيلمأنهالأسف_مع

ليلة البارحة، ولا يجيب على الاتصالات بتاتاً.

عنشيءأييعرفلابأنهأخبرنيالداخلفيلهصديقهناك

غيابه المفاجئ هذا، سأستدعيه لتحدثاه.

يلشابٌأطلّقليلبعد يرتديأجعد،بنيشعرذاالقامةطو

ً يناس،بعينيعيناهوألتقتعينيهرفعإنمااللون،أبيضمريولا إ

ًحاجباهمارفعاحتى الغاضبةداليااستغرابأثارمماوابتسما،معا

يناس بطرف يدها لتتحدث. فنكزت إ

_أهلاً بكما، أنرتما المطعم.

يناس: قالها وهو لا يفهم ما سبب تواجدهما معاً، ردت إ

ً أواليومرأيتههلعلي،عننسألجئنابصراحةلك،_شكرا

تحدثت إليه أ.منير؟

تشرفنااسمها؟تكرارمنرأسيعليصدعالتيدالياالآنسة_أنتِ

بكِ، عندنا أطعمة ممتازة هنا.
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قال منير بعد انتباهه لداليا، فلاحظ انزعاجها الواضح، فتابع بجدية:

ًأنايومين،منذأرهلم_لا منذمقفلهاتفهلكنعليه،قلقٌأيضا

البارحة.

يناستاركةالمكانمنوخرجتببروددالياتحركت ارتبكتالتيإ

من موقفها الغريب تفكر في ردة فعلها، سألت مجدداً:

_صدقاً أ.منير ألا تعرف عنه أي شيء؟

ًكنتلوفلافلبقطعة_لأختنق ًواحد،بحرفكاذبا قدحرفيا

اختفى بغتةً.

وهمتللإزعاج،اعتذرتالعجيب،قسمهمنضحكتهاكتمت

فلمالمجاورةالشوارعفيعنهابحثتبداليا،لتلحقمسرعةبالخروج

هتفتتجيب،لالكنهابهامرةمنأكثرالاتصالعاودتتجدها،

بحنق:

رفضتأناوداليا،علياختفاءفيصرناعلي،اختفاءفيكنا_أُف،

أبحثأنعلييتحتمالآنعنها،وأبحثتضيعلاكيقطةأجملتربية

أكادرباهياالشتاء!فصلفيوماذاالشوارع،وسطعقلاءبشرعن

أفقد عقلي.
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محاولاتفشلتأنبعدسيارتهافيهركنتالذيالمكانعادت

نسخةتملكأنهاالأمرفيالجيدداليا،لبيتواتجهتالبحث،

جالسةالغرفةفيداليافوجدتللداخلدلفتللمفتاح،احتياطية

يكةعلىبرأسهاتستندالأرضية،على منهااقتربتبشجن،وتبكيالأر

بعادحاولتركبتيها،علىجثتبتؤدة وجهعنالخصلاتبعضإ

داليا الباكي مردفة:

_اهدئي غاليتي، كفى بكاء.

يناس، تلاشى علي من كل هذا العالم. _اختفى يا إ

قالت وسط بكاءها بصوت متحشرج، فردت الأخرى:

ماهيتدريلاسيعودبالتأكيد،تبتلعهأنللأرضيمكن_لا

ظروفه الآن.

يحتملأنمحبلقلبكيفاختفى،ثمالحبمنالكثير_منحني

الفراق؟!.

تبدينلنفسكانظريالنحو،هذاعلىالبكاءتابعتلوستموتين_داليا

كمومياء خرجت من قبرها للتو، هيا انهضي واغسلي وجهك.

_ تخيلي أنه مات!.

قالتها وغرقت في نوبة البكاء.
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_كفاكِ تصوراً للكوابيس وانهضي.

_دعيني وشأني.

يناسكانت تفهمولافعله،عليهاالذيماتدريلاحائرة،تقفإ

بعرضطولشابٌيختفيأنأيعقلحدث،ماحدثكيف

هكذا؟!
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د،‏ "أينما استوجب عليك وضع النقطة ضعها ولا تتردَّ

الفواصل غالباً متعبة."

لقائله

أمل،شعرتجدّلوجلستنفسها،تجهيزمنانتهتقدشفقكانت

خرج مازن من غرفته، أردف باستغراب عند رؤيتها:

_ستداومين؟

تعويضعليالآن،بخيرأنايكفي،أيامثلاثةغبتبالطبع،_نعم،

ما فاتني.

_لكنك تحتاجين للراحة

_سأكون مرتاحة هكذا لا تشغل بالك بي.

أقبلت بدور قائلة:

ًأتناولبأنني_حلمتُ فاستيقظتالأخضر،بالزعترالخبزمنرغيفا

أموت جوعاً، أريد أن آكل وأكمل نومتي، لا تأخذوني للدوام.

رد مازن:

ً_كفاكِ يقنا،فيسنأكلصباح،كـكلتذمرا تنهضيأنإماطر

لتحققي أحلامك، أو أن تنامي وتحلمي بها فحسب.
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ليانأقبلتحتىالجامعةنحوخطواتبضعشفقخطتإنما

تعانقها بشوقٍ كبير مردفة بنبرة حنونة:

_الآن أستطيع أن أقول أنه صباح الخير، فالخير قد أتى أخيراً.

_غاليتي يا ليان، وأنا اشتقت إليكِ كثيراً.

لتقولهاوالأحاديثالكلماتمنالكثيرلديهامنهماكلكانت

ًفتتحدثانللأخرى، بعضهامعالمواضيعكلوتدخلابعشوائيةمعا

وتضحكان.

شردت ليان وكأنها قد تذكرت شيئاً ثم قالت:

يبحثوكأنهيبدوكانبالمناسبةللكلية؟البارحةجاءمن_خمني

عنك.

_من؟ أمير الأمراء؟

ية ثم بتُرت ضحكتها حين لمحت براء من بعيد يتجه نحوهما. قالتها بسخر

استطردت ليان:

_سبحان الله، ما إن نذكره حتى يظهر.

عندها فهمت شفق أن براء هو المقصود بداية الحديث.
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يناساستيقظت الغرفةفينائمةدالياتجدلمبتثاقل،ناهضةإ

كالعادة، غريب!

اختفىالذياليومذلكمنذمبكراً،اليومتستيقظجعلهاالذيما

طوالالسريروتلزمنادراً،إلاتتحدثولاتأكللاوهيعلي،فيه

يناستستطعلمالوقت، طوالبجوارهاوبقيتوحدهاتركهاإ

مكملةوتصبرذلكتتجاوزجعلهامحاولةالسابقة،ليالالثلاث

توقفيعنيعليرحيلأنمتعللةبتاتاً،لهاتستجبلملكنهاحياتها،

ياح،أدراجذهبالتخرجفمشروعحياتها، مواجهةتستطيعولاالر

ًستجيب،بماذاخاطبك؟"،"أينسُألت:إنوأقاربهاأهلها يا"عفوا

سادة لكنه تلاشى!"

الأحياءمعكانإنولاالمفاجئ،غيابهسببتعرفلاأنهايوجعها

وماالمفتوحة،النهاياتذاتالرواياتكرهتلطالماالأموات،أو

إن بدأت قصة حبها المنتظرة، حتى انتهت نهاية مفتوحة ومجهولة!.

يناسبحثت ملابسهابدلتحماماً،تأخذفوجدتهادالياعنإ

يناسلتشاركوأقبلتدالياانتهتالقهوة،بإعدادوشرعت فيإ

احتساء القهوة.
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_صباح الخير، الحمد لله تبدين بخير اليوم.

ابتسمت الأخرى ببرود مردفة:

_تلقيت البارحة رسالة قبل النوم.

_رسالة ماذا وممن؟

_لا أدري من المرسل، انظري.

يناس تقرأها، وكان مفادها: ناولتها الهاتف، راحت إ

"وقتاً طيباً د.داليا.

شخصمنلكِرسالةهناكالظهر،بعدالجامعةعندرؤيتكأريد

ما"

صمتت بوجوم ثم قالت:

_لم يرتح قلبي لهذه الرسالة، لا تذهبي يا داليا.

_مستحيل، أنها ومضة أمل، عساها تكون من علي.

_إذن، خذيني معكِ.

*****

ألقى براء التحية وتابع كلامه:

أجدك،ولممتتاليينيومينهناإلىأتيتشفق؟ياحالك_كيف

عساه خيرا؟ً
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ًيتخذكيفيعرفلاهوهكذا ًقرارا ًوشجاعاً،واضحا يبقيمادائما

كيفماحياتهفيبهاليرحببصدقيفتحهفلاموراباً،الباب

كانت، ولا هو يغلقه لينساها ويرتاح.

_الحمد لله، كل شيء بخير.

ردت عليه بعجلة، وأمسكت بكف ليان وشدتها ليمشيا.

استوقفها قائلاً:

_مهلاً يا شفق، هل بإمكاننا التحدث قليلاً.

_لطفاً يا براء أن تطوي صفحة الماضي التي جمعتنا وتنساها.

ًأريدولكننيالقديمة،الصفحةسنطويبأس_لا جديدةفرصة

معك في صفحة حياتي القادمة.

_آسفة.

صمتت لبرهة ثم تابعت:

_لا فائدة من تكرار الفرص، واضحٌ أنه لا يمكننا أن نكمل معاً.

_ ولكن

_صدقني لا فائدة.

_حظاً موفقاً في حياتك القادمة.
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يقه بانزعاج، ردت شفق بخفوت: قالها ومضى في طر

_وحظاً موفقاً لك.

نكزتها ليان مردفة:

_كنتِ صارمة يا شفق، لم تعطيه مجالاً للتحدث.

ًكانفعلهماأنيظنقراراته،نتائجيحتملأن_عليه أناعلي،هينا

مناكتفيتقدشاء،وقتماليأخذهايعودثميرميهالعبةلست

إعطاء الفرص، علينا أحياناً أن نضع نقطة في آخر السطر والسلام.
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كأنكِّ ..

جزءٌ من الطبيعة

كأنكِّ ..

كلمّا شعرتِ بالحزنِ

بكَتْ "من أجلكِ" السماء.

لقائلها.

فتاةأقبلتالغيوم،منبكثيرملبدةالسماءكانتالظهربعد

ًترتديوإيناس،داليانحوالطولمتوسطة حجابمعرسمياً،طقما

أبيض عادي الشكل، قالت وهي تمد يدها نحو داليا:

_مرحباً، أنت داليا صحيح؟

السلام،منكنوعبابتسامةلإيناسنظرتمؤكدة،دالياصافحتها

سألت داليا:

_ممن الرسالة التي ستسلمينها لي؟

_تفضلي هذه هي الرسالة، أوصاني علي..

_علي بخير؟
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قاطعتها داليا، فتابعت:

ياها،بإعطائكسفرهقبلأوصانيوقدبخير،_نعم سيرسلهاكانإ

يقة باردة. إلكترونياً، ولكنه شعر بأنها طر

الدرجةلهذهعليهأهانت"سفره"،كلمةسماععندغصتهاابتعلت

التيوهواجسهاأفكارهالنيرانتركهايخبرها؟!،أنبدونيرحلحتى

والأمرّوالأدهىما،فتاةمعرسالةلهايوصلثمأيام،ثلاثةتتآكلها

يقته هذه ليست باردة ومناسبة؟! أنه يعتبر بأن طر

بأناملالمغلفتسلمتللتو،سمعتهمامستوعبةغيرمكانهافيتجمدّت

وانصرفت،ودعتهماثمالكلماتببعضالفتاةتحدثتترتعش،

لكن داليا لم تفقه شيئاً ممَّ قالته.

ًتتراكضالناسراحتتمطر،بدأت الماء،منيقيهامكانعنبحثا

يناسأمسكت ًالسيارةنحومعهاوجرتهاداليابمعصمإ يعا أنقبلسر

يناس بعد أن شرعت بالقيادة: تبتلا، أردفت إ

_ اهدئي يا داليا، ألن تفتحي الرسالة؟

علىالسماءبأنتشعرالمتسارعة،المطرحباتتتأملالأخرىكانت

وتشاطرالواهنة،روحهاتحتضناتساعهاعلىلأجلها،حزينةاتساعها

قلبها المكسور في الدموع والبكاء.
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يناس سؤالها، فردت داليا بصوت متهدج: أعادت إ

ليالٍلثلاثبكّاءٍأرقٍبعدسأقرأهاالتيالاعتذاراتقيمة_ما

ًمتواصلات، رحلحينبقلبييعبئولممحبتييقدّرلمعليه؟!خوفا

يقة،بتلك ًالطر يايتاركا إجابة،بلاسؤالألفأصارعوحيدة،إ

علىأقلقأنعليّكانبينماعليه،بالقلقتنبضالاسئلةوجميع

هذهأمزّقأنلييحقألاذلككلبعدالحين،ذلكفينفسي

الرسالة وأنثرها تحت دموع السماء دون قراءة ما فيها؟!

يناساختطفتهيديها،بينالمغلفتقلبّوهيبوجعتتكلمكانت إ

ياهمخبأةمنها حالةفيالآنداليابأنتعرفمعطفها،جيبفيإ

صدمة وستندم بالتأكيد إن فعلت ما تهذي به الآن.

*****

ًكانالعالم،هذامنماركنٍفي منومقفلةضيقة،غرفةفيمحبوسا

بفعلمعتمةالرطوبة،رائحةمنهاتفوحمتهالكة،حيطانهاالخارج،

ضوءمنهايدلفأعلاها،فيصغيرةكرةعلىتحتويالغائمالجو

لااليوم،هذاواختفىتوارىالشمسضوءحتىولكنالشمس،

يات،اجترارسوىالآنفعلهيستطيعشيء قدهاتفهكانالذكر

أيامبضعةمنذخرجكيفيتذكرما،مكانفيرميهوتممنهسُحبِ
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ًليجري منبوابلهناإلىوجرهعليهالقبضفتموالدتهمعاتصالا

تعاونتالتيهيداليابأنيصُدقلاالرجال،بعضقبلمنالشتائم

ًبأنهيدرييكنلمالمال،منأجرٍمقابلعليهليقبضوامعهم رخيصا

ًدالياكانتكيفيفهملاالدرجة،لهذهعندها لجروحهبلسما

والآن باتت جرحه الأكبر!.

*****

إلىالطبيبةذهابسببعنتسألشفقراحتالجلسة،انتهاءبعد

قسم الشرطة، فأجابت:

_بصراحة يا شفق توصلت لشيء فظيع، عديني أن يبقَ سراً بيننا.

أومأت شفق فتابعت سماح:

أنترينألاالعيادة،فيهناتسممتِقدأنكشفقيا_للأسف

اعترفتالشرطة،عندالنظارةفيإنهايومين،منذغائبةالسكرتيرة

مريضة،بأنهاتدعيأنمقابلالمالعليهاعرضتفتاةهناكبأن

ًللعملستأتيخالهاابنةوأن فعلتوقداليوم،ذلكفيمنهابدلا

منهيمكانهاحالتالتيوتلكالمشكلة،حجمتدركأندون

السمآثاروجدناوقدعندي،شربتهالذيالعصيرفيالسموضعت

في الكأس الذي عندي.
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كانت شفق تستمع مشدوهة، سألت بعد برهة من الصمت:

_ولماذا؟ ما مصلحتها؟.

فيعنهاتبحثالشرطةولكندوافعها،ماشفقياندريلا_للآن

كل مكان.

_أرجو أن يتم القبض عليها قريباً، استأذن الآن حضرة الطبيبة.

_رافقتك السلامة، لا تنسي مهمة اليوم يا شفق.

_حاضر.

*****

المسائلبعضلهاويشرحبدوريدّرسمازنكانالمساءفي

الحسابية، سألها بعد طول شرح:

_فهمتي يا حلوتي؟

هزت رأسها نفياً، فضحك قائلاً:

_سأعيد ركزي معي جيداً.

بحيثبها،يتمتعالتيالبابوطولةالحلمعلىمازنتغبطكانت

يحتمل الكثير بوجهٍ باسم، هتفت وكأنها تذكرت شيئاً:

_مهلاً يا مازن، لدي خبرٌ لك.

_علينا أن ندرس يا فتاة.
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_ستندم أن لم تعرفه.

اومأ باستسلام لها لتتحدث، قالت بعيونٍ لامعة:

_وجدت شفق نصاً من كتابتك إضافة إلى قصيدة داخل كتابك.

_وماذا في ذلك؟

تبدوكانتما،قصةلديكأنفيتشكبأنهاوأخبرتنيإلي_أتت

مهتمة.

_قصة ماذا؟

قال!ماذاقصةقالوالذئب،ليلىقصةأخي،ياكغبائكأرَ_لم

قصة فتاة قد سرقت قلبك.

رفع حاجباه تعجباً:

_شفق؟

_نعم لكنها لم تكتشف بأنها المقصودة في كل تلك العبارات.

منكأسينتحويصينيةيديهاوبيندلفتثمالبابشفقدقت

عصير البرتقال، مردفة بنبرة دافئة:

_مساء الخير، تفضلا لقد عصرته بنفسي، وفقكما الله وقواكما.

قالتها بعد أن وضعت الصينية ثم خرجت.
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عاد مازن لإمساك القلم والدفتر:

_هيا لنتابع.

يقةلهاتثبتألنمازن؟يابهأخبرتكمابشأن_وماذا أنهامابطر

المقصودة.

ذلكتستكشفأنأريدهادروسك،فيركزيحبيبتي_بدور

بنفسها.

*****

المنضدة،علىوضعتهاالعصيرمنكوببصحبةلغرفتهاشفقدلفت

ًلوالدتهاكتبتهاالتيالرسائلعنتبحثوراحت التيوعنسابقا

لترىوتفحصهاباتزانالمرةهذهتقرأهاأنعليهاكانللطبيبة،كتبتها

كيفالآنوتكتبوقتها،تعانيهاكانتالتيالمشكلاتماهي

وانتهاءهاتقبلّهاتمقدالتيالأمورومابعضها،تجاوزتأوعاجلت

ًلوالدتهاكتبتهاالتيالرسائلعن للطبيبة،كتبتهاالتيوعنسابقا

ماهيلترىوتفحصهاباتزانالمرةهذهتقرأهاأنعليهاكان

أوعاجلتكيفالآنوتكتبوقتها،تعُانيهاكانتالتيالمشكلات

وماوانتهاءها،تقبلّهاتمقدالتيالأمورومابعضها،تجاوزت

ًللآنترافقهاتزاللاالتيالأخرى صعبةمهمةكانتالألم،مسببة
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منرزمةأخرجتتعب،تحتاجالعلاجرحلةولكنعليها،

دفترهاأخرجتثمالعصير،بجانبوضعتهاالدرج،منالأوراق

ونصائحها،الطبيبةملاحظاتعليهتدّونالذيالصغيرالأصفر

ًللمضيتدفعهاالتيالجميلةالعباراتوبعض رحمةوتتأملولتذكرقدما

ًقرأتالخالق،الله تحسنت،قدبأنهاتشعربالفعلهيمنها،بعضا

ًللمضيتدفعهاالتيالجميلةالعباراتوبعض رحمةوتتأملولتذكرقدما

ًقرأتالخالق،الله ًنفسهاعلىوقطعتمنها،بعضا تكونبأنوعدا

فيتغوصوراحتإحداهاأمسكتالعلاج،نهايةحتىشجاعة

السطور والكلمات.

‏
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تنصُّ القاعدة دائماً على أنه لا يوجد خسارة إلا خسارة الذات،"

وأن خسارة كل شيءٍ من أجل ذاتك تعُد انتصاراً لا هزيمة."

لقائله.

البابأصدرثمثلاث،مرتينمرةالطقاتتكررتطق..""طق..

ً ًصريرا أخذعلي،حواسكلتنبهّتما،أحدٍبوصوليوحيمزعجا

ًالظلام،فييحُملق ًتقدمأنفسهم،ظلمةمنباللهمستعينا ماشخصا

يوجهبتؤدةيمشي بكفهأمسكأنبعدمردفاً،عليعلىهاتفهضوءو

يساعده على النهوض:

_بسرعة يا علي، والدك ينتظرنا.

ًالبابأغلق بينماللسيارة،معهوانطلقكانكمابإحكامقفلهمعيدا

وراءوالدهأنيظنكانعلي،وجهقسماتالمفاجأةتحتل

ماوراءكانمنلينقذهأتىالذيوالدهطالماولكناختطافه

حدث إذن؟!
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ًعمرتنحنحالخلفي،المقعدفيوالدهجوارعليجلس قليلبعدقائلا

وهو يربت على كتف ابنه: على كتف ابنه:

ًأقصدأكنلمأنابني،يا_اسمع رحيلكعندبه،مررتقدمماأيا

العصابةتلكمعالعملتركوقررتقلبيآلمنيالمزرعة،منآسيامع

الوحدةجربتحينماأنواعها،بجميعالممنوعاتبتهريبتعملالتي

ًسأدمروبأننيخطأيأدركت عمليةفيرجاليأرسلتكاملاً،بيتا

ومعتركتهم،لوبكهددونيالعصابةرجاللكنعنك،بحث

بذلكلكفتسببواعليك،العثورفيمنيأسرعكانواالأسف

بتركقراريعنتراجعتمجدداً،أنتاختفيتثمومنالحادث،

لمزرعتناالعودةمنكماأريدكنتحمايتك،لأجلعندهمالعمل

أنهإلاافتعلتهاالتيوالمشاكلالمتاعبكلرغمعليكما،لأطمئن

يستحيل علي أن أؤذيك صدقني يا بني.

إجراءاتفيالإسراعمنهاوطلبتأيامعدةمنذأمكمعتصالحت

الوسائلبشتىّيحاولونإنهمهناك،بمأمنٍلتكونعندهاسفرك

لذلكمني،يطلبونمالأفعلكرهينةاستخدامكأومنكالتخلص

ثمهنامعاركيبقاياأنهيليتمالتسافرأوراقككللكجهزت

سيلتم شملنا من جديد.
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ًالطعامتناولاللبيتذهبا ناولهثمللآخر،قلبهمنهماكلوفتحمعا

ًلينطلقسفرهوجوازاللازمةأوراقه الفجرساعاتمعمسافرا

الأولى.

*****

_صباح الخير، إلى أين أنتِ ذاهبة؟

الصبحمعلأنهضينادنيكلهالعالمبأنشعرتالخيرات،_صباح

واستعيد إشراقي.

عادت لإكمال لف الحجاب وتابعت:

ًاللهجزاهاسماح،الطبيبةإلىثمومنللجامعة،_سأذهب لمخيرا

بيديوتأخذالدعمليتقدموهيالسابقة،الأيامطوالتتركني

لأستطيع تجاوز تلك الصدمة.

يناسمررت ًجبينهاعلىيدهاإ قائلةلدالياونظرتوإياباً،ذهابا

بداء غيرتها: وهي تحاول إ

مدارعلىأميوطهووغرفتيبيتيفارقتِوقدلجانبك_ووجودي

أسبوع كامل، ألم يؤثر فيكِ، أن أم وجودي وعدمه سواء؟!
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يناسمناقتربتثمدبوس،آخردالياوضعت ًإ علىقبلةطابعة

خدها مردفة:

الصعبةالحالةتلكفيوأناوحنانكدفئكفينييؤثرلا_وكيف

يقةأجدلاوإنيأقله،لملذلكمؤكدشيءهذاكيف؟! مناسبةطر

لشكرك يا أنيسة أيامي.

نهضنالماوالسقوط،التعبعندبأيديناتأخذالتيالمحبةالأياديلولا

ًالسيء،حالناتحملّمنلكلبالشكرمدينوننحنجديد،من موقنا

يانا بصفاتنا الحسنة الجميلة. بأننا أفضل من ذلك بكثير، مذُكراً إ

ومعيمضيحتىوحقهوقتهالحزنإعطاءعليهابأندالياعرفت

الحزنبمراحلمرّتلقدعليها،ويستولييطولتجعلهألاعليهاذلك

ًورددتهاحفظتهاالتيالخمس المساومة،الغضب،)الإنكار،سابقا

ثمتصدّقه،ولماختفاءهأنكرتالبدايةففيالتقبل(،الاكتئاب،

يقة،بتلكرحللأنهغضبت يعودأنتمنتحبهافرطومنالطر

ًوكأنعنهستصفحشيء،أيمقابل أدركتلكنهايكن،لمشيئا

السريرلازمتكآبة،بفترةأصيبتعندها،بالفعلرحلأنه

ًكانتوجدواها،الأشياءقيمةبانعداموشعرتالوقت،طوال أياما

تغييرباستطاعتهايكونلنالتقبل،منبدّلابأنهأدركتثمصعبة،
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سيبقىكانوماأمامهاالمستقبلحدث،قدحدثوماشيء،أي

نربطأنعلينايجبلاحال،أيعلىتتوقفلاوالحياةدرساً،

ًاللهمنهبةهيالسعادةمحدد،بشيءأوبأحدسعادتنا ودائما

اللهيجبرأنذلكتنتظروهيقلوبنا،ويجبرخيرهوبمااللهيعوضنا

قلبها بمن يستحقه.

ًنفسهاتداويكيفدالياتعلمتالمرةهذه فهمتغيرها،عنعوضا

الأمريحتاجوفهمها،الحياةلمتابعةكبيرةشجاعةيحتاجالأمرأن

منوالكثيرالكثيرويحتاجبالتفاؤل،وتتحلىّاليأستبُعدحتىشجاعة

قدسليم،شغوفبقلبٍمضىماتخطيعلىلتقدرباللهالاستعانة

كلوتنتهي،كلهاتمضيحتىسنواتالخمسالحزنمراحلتتطلب

كانتالحالبطبيعةداليالكنوشخصيته،جرحهحسبشخص

وأعلنتتطول،بأنالفترةلتلكتسمحفلمباسمة،إيجابيةإنسانة

عودة ابتسامتها البريئة من جديد.

*****

يقهفيمنيركان تجاهلمرات،عدةهاتفهرنعندماللعملطر

ً الذيالمزعج،ذلكمنليرىجيبهمنأخرجهثمالبدايةفيعمدا

أفسد عليه تأمل السماء والاستمتاع بساعات الصباح الأولى.
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ًكان صوتبسماعفوجئالتحية،وألقىالخطفتحغريباً،رقما

صاحب المكالمة، سأل بنبرة تحمل الشوق الحار:.

_كيف حالك يا علي؟ أين أنت؟

وإلىإليكأحنشيء،لكلمشتاقٌاليومصحوتصديق،يا_بخير

وتبادلالطعامبتناولالمليءوالسهرالمجهدة،العملساعات

القصص والحكايات نحو الماضي والمستقبل.

حتىرفقتك،بدونوالطعاموالليلالعملكآبةمدىتعلم_لو

أقراص الفلافل باتت كئيبة في رحيلك، أين اختفيت يا رجل؟

يلة،قصة_إنها يلةطو ًطو ًسنتحدثمنير،ياجدا لأخبركمساء

بكل شيء، لنسهر مثل الأيام الخوالي ولكن بشكل إلكتروني.

مخطوبتك،تكلمأنتنسَلاصحيحلذلك،متشوقاتفقنا_حسناً،

كانت في حالة يرثى لها يوم اختفاءك.

_داليا؟

ًمثلاً!،مخطوبةمنأكثرلديك_وهل منهارةكانتهي،طبعا

بالكامل يوم أتت مطعمنا تسألني عنك.

صمت علي تماماً، إذ لم يستوعب ما سمعه للتو، تابع منير:

_استأذنك الآن، أكاد أصل للعمل.
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_رافقتك السلامة.

ًعينيهوأغمضالخط،عليأغلق ياتمسترجعا اختطافه،يومذكر

فيساعدتهمالتيللفتاةالمبلغتسديدعنيتحدثونكانواوكيف

َالفتاة،تلكعنسألهمحينهاإليه،الوصول يةوتناثرقلبهفكسُرِ لرؤ

ياتهباتتأيديهم،بيندالياصورة كلماتجرحهكالزجاجمعهاذكر

مرت بخاطره، والأقسى أنها لا تغيب!

فعلته؟!مافعلتأنبعداليومذلكوبكتانهارتلماذاالآن،يفكر

مافهميمكنلاجزءمفقود،الصورةمنجزءهناكبأنيشعركان

جرى لو لم يتم العثور عليه.
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‏"ولكن أيكفي أن نحب شيئا ليصير لنا؟"

يادة - مي ز

يضةتنتظروهيجلستهافيدالياتململت بأنهاسماحأخبرتهاالتيالمر

بعودتهاسعيدةكانتفصاعداً،الآنمنحالتهاعلىستشُرف

صفحةعنلتبحثالفيسبوكلتطبيقودلفتهاتفهاحملتللعمل،

يضة إنللآن،حالتهاعنوالقليلاسمهاسوىتعرفلاالتيالمر

ًشفافةتبدوالناس شعورهمفهمبإمكانكالشاشة،وراءمنأحيانا

يقة يتابعونها،التيوالصفحاتمنشوراتهمخلالمنتفكيرهموطر

بالصدفةكاملة،ساعةمعهمجلستولوذلكتكتشفلاقدبينما

فيبنخزةشعرتالبحث،سجلفيهناكثابتٌعليحسابرأت

تستطعلمالزمن،منلهنيهةتوقفقدوكأنهالوقتبدافؤادها،

الصفحةإلىللدخولوضغطتكالعادة،فضولهاجماحكبح

يومين،منذواحدمنشورٍسوىهناكيكنلممدة،منذالمهجورة

كانت قصيدة لفاروق جويدة.
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راحت داليا تقرأها وتكررها:

"بقايا.. بقايا

لماذا أراك على كل شيء بقايا.. بقايا؟

إذا جاءني الليل ألقاك طيفاً..

وينساب عطرك بين الحنايا؟

لماذا أراك على كل وجه

فأجري إليك.. وتأبى خطايا؟

وكم كنت أهرب كي لا أراك

فألقاك نبضا سرى في دمايا

فكيف النجوم هوت في التراب

وكيف العبير غدا.. كالشظايا؟

عيونك كانت لعمري صلاة..

فكيف الصلاة غدت.. كالخطايا..

* * *

لماذا أراك وملء عيوني

دموع الوداع؟

لماذا أراك وقد صرت شيئا
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بعيدا.. بعيدا..

توارى.. وضاع؟

تطوفين في العمر مثل الشعاع

أحسك نبضا

وألقاك دفئا

وأشعر بعدك.. أني الضياع

* * *

إذا ما بكيتُ أراك ابتسامة

وإن ضاق دربي أراك السلامة

يل وإن لاح في الأفق ليل طو

تضيء عيونك.. خلف الغمامة

* * *

لماذا أراك على كل شيءٍ

كأنكِ في الأرضِ كل البشر

كأنك دربٌ بغير انتهاءٍ

وأني خلقت لهذا السفر..

إذا كنت أهرب منكِ .. إليكِ
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فقولي بربكِ.. أين المفر؟!"

وجدتبالألم،شعرتلمسحها،سارعتدمعة،عينيهامنندت

أنهأيعقلولكنحالتها،تصفالكلماتوكأنالسطوربيننفسها

هكذاوالحزنبالحبشجيةذكراهالتكونمعهفعلتماذايقصدها؟

معاً، أليس هو من تخلى عنها؟!

واستقبلتالهاتف،فأغلقتالباب،طرقاتصوتأفكارهاقاطع

يضة علىلرسمهاجاهدتمصطنعةابتسامةذاوبوجهبلطفالمر

شفتيها.

*****

_أخيراً أتيت.

_آسفٌ لتأخري، كيف حالك؟

أغلقتجانباً،حقيبتهانحتالخلفي،المقعدفيشفقجلست

النافذة، أردفت:
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ً_كان ًيوما يزدادالجوياهجائعة،لكننيبخير،للهالحمدجداً،شاقا

برودة قبيل الغروب.

ياها قائلاً: نزع لفحته عن عنقه واستدار يناولها إ

_ضعيها، ستمنحك بعض الدفء.

اللفحة،عمليعملحجابيإنثمبخير،أنادعهاستبردمازن،يا_لا

لا تقلق.

رماها نحوها واستدار ليشرع في القيادة سألها:

_متى جلستك عند الطبيبة؟

_بعد ساعة تقريباً.

أجابته وهي تلفها حول رقبتها.

_إذن لن نعود للبيت.

رفعت حاجباها استغراباً من قوله، فتابع:

ستعودينهلثمراحتك،تأخذيلنالبيت،فيضيوف_عندنا

ًليسساعة؟!بعدلتخرجين تحبينماذاالآنأخبرينيبالطبع،جيدا

أن نأكل؟.
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ابتسمت مفكرة:

_أي شيء، أكاد أموت جوعاً.

حنتالطعام،ليشترينزلثمما،ركنفيالسيارةمازنصف

فتسللتمازنلفحةمنالدفءمستمدةكتفها،علىرأسهاشفق

شعورٌخالجهاهو،كتفهإلىتستندوكأنهاأحستعطره،رائحةإليها

لجعلهوالإغماضسببكانإذاجاهلةعينيهافأغمضتغريب

ذلك الشعور يدوم، أو لجعله ينتهي!.

واتجهالمقليةالبطاطامنوبعضالبيتزامنقرصمعهمازنعاد

ية البحر من هناك، سألها: لمنطقة مرتفعة، بإمكانهما رؤ

ية البحر؟. _نخرج أم نأكل هنا ونفتح النوافذ لرؤ

_بالطبع سأخرج، هيا بنا.

البحر،فوقالشمسغروبتأملّتوجهها،ملأبسمتهاكانت

يضيفالأفقأعلىيرتسموهوالأحمرالشفقجمالتأملت ألوانهو

عجبتساحراً،المشهدكانالسماء،برودةللونبلطفالدافئة شفقأُ

بهذه المفاجأة الجميلة وملأت قلبها السكينة، أردفت:

_لم أرَ في حياتي كهذا الجمال الأخاّذ!.
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ترينهبأنكستشعرينوسحره،الشفقجمالرأيتِمهما_بالفعل،

أوكللٍبلاوحببشغفتتأملينهبحيثمرة،كلفيالأولىللمرة

ملل.

بأنهوظنتلذلكتنتبهلملكنهاالأولى،بالمرتبةهييقصدهاكان

بالفعل يتحدث عن المشهد، لأنها كانت مأخوذة به تماماً.

أردفت بعد قليل وهي تتناول قضمة من قطعة البيتزا:

_هل أخبرك شيئاً يا مازن؟

_تفضلي.

احتفلوكأننيأشعرممتاز!وبتقديرصعباختبارفياليوم_نجحت

بذلك.

ابتسمت وتابعت:

_شكراً لك يا مازن.

رد قائلاً بحفاوة:

ً ً_حبا إنلأعلىنجاحمنلكِ،مباركٍألفالعم،ابنةياوإكراما

شاء الله.
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توقف قليلاً ثم تابع مازحاً:

يكونأنبشرطولكنمرة،كلمعكِلاحتفلجاهز_وأنا

الطعام من إعدادك في المرة القادمة، اتفقنا؟!.

العالمبأنحينهاشعرفحسب،بابتسامةواكتفتبصمتإليهنظرت

ًالوضاءة،ابتسامتهايشاركهاكله والسماءالبحرحتىقلبهمنبدءا

ًوالغيوم،والطيور تداعبالتيالباردةالهواءبنسماتوانتهاء

وجهيهما.

*****

َهناكبأنعلمعليّ،قصةمنيرسمعأنبعد أشفقكبير،فهمٍسوء

معرفةسيحاولبأنهعليوعدبه،مرقدمماالمقربصديقهعلى

بأنهاتأكدولووخداع،خطأهناكبأنواثقٌوهوداليا،حقيقة

يضعايتناقشاأنعليهماالأمور،شرحسيحاولفإنهبريئة النقاطو

صديقهعاتبونسيانها،هكذابطيهاتحللاالمشاكلالحروف،على

يفهمهُا،الفتاةمعيتحاورأندونالغرباءلكلامتصديقهعلى وشعرو

ومشاعرهأحاديثهمنهماكلسكبعامرةسهرةكانتبغلطته،علي

وينتظرنفسهيعاتبالأولمنهما،أيليلتهاينململلآخر،فيها

الشمسشروقانتظروالآخرصديقه،إليهسيصلمانتائجبالدقيقة
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ً يناسالطبيبةلعيادةللذهابانتظارا ليستفهمدالياإلىتوصلهلعلهاإ

منها الأمر.

يناسكانت ًبتكاسلنهضتأخيراً،بيتهاإلىعادتقدإ كارهة

مهماأيام،عدةهجرتهاالتيالمريحةوالوسادةالدافئالسريرمفارقة

وسائدناوعلىبيوتناإلابعمقنناملاإنناالناسعندبالراحةنشعر

كيفحال،بأيتسُتبدللاوفيةصديقةوكأنهانشعرالتيالخاصة

كيفالنوم،قبلودمعاتناوهمساتنا،لدعواتنا،تستمعالتيوهيلا

بهأحديرانابأننودلاالذيالحالعلىالوحيدةالشاهدةوهيلا

إلاها، هي صندوق أسرارنا وأحلامنا وأرقنا وغيره الكثير.

حتىوصلتإنماللعمل،وانطلقتقهوتهاواشترتنفسهاجهزت

ًهناك،منيروجدت أناستغرابهاأثارماالانتظار،غرفةفيجالسا

أردفتهنا،لهسابقموعدٌهناكفليسوكذلكمعه،تكنلمنسيم

عند دخولها:

_صباح الخير أ.منير.

_صباح النور حضرة الطبيبة، لو سمحتِ لدي أمرٌ هام أحدثكِ به.

راحت تتساءل عن هذا الأمر الهام، قالت بعد تردد دام لبرهة من
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الزمن:

_تفضل.

_ماذا تعرفين عن داليا خطيبة علي؟

عنهاتخلىقدألممنللفتاةسببهمايكفيعنه،الحديثأريد_لا

ماذاعنها،الناسبكلامولابدراستهاولابمشاعرهاآبهٍغيرورحل

يريد الآن؟ ماذا لديه بعدُ من أذى؟!

الرجاللأولئكبمكانهوشتفعلت،التيهيعنها،يتخلَلم_علي

مقابل المال.

لتأليفوصديقكأنتالوقتمناستغرقتكمللدراما!يا_أوه

يو؟ ثم عن أي رجال تتحدث أ.منير؟. هذا السينار

وشتمنهيصديقتكبأنوإخبارهاختطافهتمقد_الرجل

بمكانه، أظن بأن هناك سوءَ فهمٍ فظيع علينا النقاش لأجله.

_صدقا؟ً

ثمحال،أيعلىللكذبمصلحةلديليسالطبيبة،حضرة_نعم

إني قد قمت بتسجيل المكالمة وبإمكانك سماعها لو أردتِ.

ًأبتي،ياعليك"السلام ًسلاما ًطيبا ًالدافئة،بالمحبةمليئا بشوقيمحملا

إليك.
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ًتصدقتوقدتفتر،ولاتتوقفلالكدعواتي أنتلأجلك،مؤخرا

حيٌّ في فؤادي على الدوام يا أبتي.

فقرتيأصبحتإليك،الكتابةعادةأدمنتلله،والحمدبخيرأنا

كللكلأكتبوقلميقلبيوأحملبنفسي،اختليأنالمحببة،

الأشياء التي أود منك معرفتها.

ًيتطوروهوجداً،جيدبالتدريسعملي أخبرتنييوم،بعديوما

السموضعتالتيالفتاةعلىالقبضألقتقدالشرطةبأنالطبيبة

عنذلكوحدثالمقصودةأكنلمبأننيواعترفتالعصير،في

يق الطبيبة،عنديتعالجعلييدعىشابالمقصودبينماالخطأ،طر

يلةبقائمةالفتاةتلكاعترفتأيضاً،اختطافهفيتسببتوقد منطو

العصابةعنتبحثالآنالشرطةبها،قامتالتيإنسانيةالغيرالأشياء

القبضيتمأنقلبيكلمناللهأدعوالفتاة،هذهمعهاالمتورطة

عليهم جميعاً.

مقولتينبينأقارنقليلقبلكنتلله،الحمدأفضلعلاجيحالة

واحدة عندي، وقد رسلتها مرة للطبيبة، وهذه هي:

يتوقفبلحبهما،عنيتوقفلاأبواهلهأساءالذيالطفل)إن

عن حب نفسه(.
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فرسلت لي الطبيبة مقولة أخرى من أحد كتبها وهذه هي:

بيةفيالنقصيكونأنيجبلا)ولكن نجبنلأنعذراً..التر

تعلمّناقدنكنلمفإنبنا،تحيقالتيللكوارثوللخوفونستكين

أنعلينايجبفإنهالطفولةمرحلةخلالعليهاوتعودناالشجاعة

والصعوباتالمشاكلنغالبوأنعليها،التعودفيونشرعنتعلمها

والكوارث وألا نعترف بالهزيمة أبداً(.

بالتأكيد،قاسيةلظروفتعرضواقدوأبيأميبأنحينهاوأخبرتني

يحملونبالطبعلكنهمالي،حبهماعنيعبرانكيفيعرفالمربما

بيةتلقواقدوأنهملي،الحبمنالكثير وأنمتكاملة،غيرسيئةتر

تربيأسرةفكلالأجيال،عبرمتوارثةتكونقدتلكالتربيةسلسلة

يقةعلىأولادها لديالآنفأناوبالتاليعليها،هيتربتالتيالطر

راضيةحياتي،علىوساخطةهكذاغاضبةأبقىأنإماخياران،

به،أناالذيللضعفومستلمةالسيئةالتربيةضحيةالمظلومة،بدور

يةأكونأنوإما معهماوأتعاطفكاملة،الصورةفأرىوشجاعةقو

اوأصفحفأعذرهما َّ سلسلةوادعالإيجابيالتغييرأكونّثممضى،عم

واتعلمعنهافأتعافىعندي،تتوقفالأجيالعبرالمتوارثةالتربية

كيف أربي أطفالي تربية صحية جيدة.
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قالت لي حينها:

يةبأن"أعلم علينايجبلكنومؤلمة،مزعجةهذهالكاملةالصورةرؤ

ذلك.

بيةنظاميستلمجيلآخرونكونكاملةالصورةلنرىأتأتينشفق التر

السيء ذاك؟

أتأتين لنفتح صفحة جديدة، ونعذرهم ونعذر أنفسنا ونكون شجعان؟

أتأتين نتغير ونكون نحن التغيير؟!

هوبقىمنمعالمريحالحلبأنونصدقرحل،منلنسُامحتعالي

يحتاجوالحبالتسامحلكنسهل،الكرهإنشفقوالرحمة،الحب

سيأكلكوالغلالغضببينماداخلنا،الجراحتشُفىوبهماقوة،

أنت قبل كل شيء.

استعيني بالله وتعالي لنبدأ".

طرأتالتيالإيجابيةالتغيراتمنبالكثيرأشعروأناالآنأكتب

منولكلكثيراً،الطبيبةلهذهممتنةوأناالآنأكتبشخصيتي،على

لحظاتيكلفيمعيوكانقواّنيالذياللهوأحمدمعي،وقف

عين،طرفةنفسيإلىيكلنيولاقلبييتركلابأنوأرجوهالصعبة،

يقي بنوره على الدوام. وينُير طر
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الكتابةعنأتوقفلنأنيوأعدكالأيام،هذهفيأخباريكلهذه

إليك.

رحمك الله برحمته التي وسعت كل شيء يا والدي.

ابنتك التي تحبك."
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أماّ الآن

‏لو جِئت لي بأسَف العالم أجمع

‏لا أريدك.

‏_هدير مدحت.

بعضيضعنالمدفأة،جانبدائرةفييتحلقنالفتياتكانت

المياه،علبةتوجدالدائرةداخلوفيحولهن،والفواكهالأطعمة

ليبدأن سهرتهن الجميلة المليئة بالأنس والحب كالعادة.

يناسكانت الموضوعستفتحكيفتدريلاأفكارهافيساهمةإ

مع داليا، خائفة عليها ومن ردة فعلها، أردفت حنين:

_أوه، دوري لأسأل داليا.

لكيالأسئلةبعضعليهادونَّقدكنالتيالورقةأمسكت

يستعملونها عندما لا يجدن سؤالاً حاضراً في أذهانهن.

_هل هناك ما تنتظرين حدوثه بفارغ الصبر؟
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السؤالذاتسألتهاعندماتتذكرببرودداليافابتسمتحنين،سألت

هاتفهاتناولتالصيف،أيامفيعليرسالةتنتظركانتحينما

ياها إلى حنين مردفة: وأضاءت شاشته موجهةً إ

وأناالصباحمنذوسلامة،بخيرالروايةهذهتحميلينتهي_أن

أحاول تحميلها.

الروايةبشأنالهاتف،شاشةتتوسطالماسنجرمنرسالةهناك_داليا

اطمئني تبقّى القليل فقط ليتم التحميل.

تسارعتعلي،منرسالةلتجدمبالاة،بلاهاتفهادالياطالعت

دقات قلبها وشحب وجهها مردفة:

_إنه علي!.

السؤالطرحيعُادكيفالكلمة،معنىبكلعجيبةصدفهناك

فتأتي الإجابة ذاتها رغم كل التغيرات؟!

يناسارتبكت طاقتهااستجماعتحاولمرتينخدهاوضربتإ

للحديث، سألت حنين:

_ماذا يريد؟

ً_يطلب يقةواعتذروالتفاهم،للحديثفرصة ًمنمقة،أدبيةبطر عازفا

على أوتار عاطفتي لأسامحه، ولكن ما قيمة الاعتذار؟
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يكة. كتبت له شيئاً على عجل، ثم رمت الهاتف بعيداً على الأر

يناس: صاحت إ

ولكنابدأكيفأعرفلاداليا،يامعرفتهعليكِما_هناك

اسمعي بقلبك وعقلك.

طرحته،الذيالسؤالعلىنادمةالتفاحمنقطعةحنينتناولت

نظرت داليا لإيناس المتوترة مردفة بحنق:

_ما بك؟ أتُخفين عني شيئاً ما؟.

يناسضغطت قدوعلي،منيربينالمسجلةالهاتفيةالمكالمةعلىإ

أرسلها لها صباحاً، ثم راحت تقص عليها ما سمعت وعلمت.

أنبعدالصبر،بفارغردهاينتظرعليكانالآخرالجانبعلى

بأيلهاعلاقةلادالياوأنخدُعقدبأنهوعلممنيرمعتحدث

صباححدّثهابأنهمنيرأخبرهالتيالصديقةتلكأنيظنكانشيء،

ستجعلهاالحاليةورسالتهالأمور،بكلدالياأخبرتقداليوم،هذا

ًيطيقيعدلممباشرة،ترد ًشوقا فوجئكلماتها،وسماعلمحادثتهاوصبرا

بردها بعد ربع ساعة بعبارة للكاتبة )ليال شمس( تقول:

)ما عدت أرضى باعتذارك أعترف

يه الأسف!(. جرحي عميق لا يداو
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ثم قامت بحظره.

الهاتفرمىالجو،فيالهواءمنالمزيدهناكلميختنق،وكأنهشعر

ًونهضبعصبية،السريرفوق يفكرقليلاً،ليتمشىالمنزلمغادرا و

منيبتلأنيرجوكانبغزارة،ينهمرالذيبالمطريعبألمبوضوح،

الداخل أيضاً لتغسل هذه القطرات قلبه وتريحه.

*****

مكانهليحلبتمهلينسحببدأقدوالبردالأبواب،علىالربيعكان

وازدانتجديد،منتورقالأشجارراحتاللطيف،الدفء

التألقوبدايةالذبولنهايةمعلنةالأزهار،ألوانبشتىالأرض

وأزهرواانهضواهيالناتقولوكأنهاالنشاط،علىباعثةوالجمال،

قلوبكميحييربيعمنبدولاطالتمهماتدوملاالحياةفعواصف

من جديد.

يناسدلفت ما،قصيدةمنالكلماتببعضتدندنلعيادتهاإ

ًوجههافاكتسى يةاحمرارا ًمنيرلرؤ أحديقرأبانتظارهاجالسا

الصلحترفضدالياأنأخبرتهحينماأشهرعدةمنذترهلمالكتب،

ًأتىعلياعتذاروبأن ًمتأخرا كانظروفأيعنالنظربغضجدا

يمر بها.
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_السلام عليكم، ما بكِ وكأنك رأيت عفريت من الجن؟

ضحكت مرحبة به، تابع:

_أريد مساعدتك في أمر هام.

فظيعةأخبارومعكتأتيثموتغيب،تغيبأنت_أ.منير

كالصواعق.

شخصلكللكنأردتِ،لوالبسيطةالأخبارمنالكثير_عندي

خبرٌ على قدر شخصيته.

_تقصد بأنني صاعقة؟

_ليس كذلك، إن كنت لا تريدين المساعدة فلا بأس سأنصرف.

_حسناً، تفضل.

تحدٍوهناكتقريباً،الغروبقبيلاليومهذاعصرسيصل_علي

بيننا.

_وما هذا التحدي؟

ً_كان ينا ولالاستقبالهتأتيولنبمجيئهتعرفلاداليالأنحز

الحديثأحاولبأنعليهفعرضتُلرؤيتها،سيعودكيفيدري

لكنهالوقت،ذلكفيالمطارإلىبالذهابإقناعهالنحاولمعكِ

عجيب،إصرارذاتوأنهاجيداً،داليايعرفبأنهوأخبرنيرفض
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يسخربأنهشعرتحاولنا،مهماتأتيلنرؤيتهتريدلاكانتفلو

لأخبركأتيتقدوهاتأتيسنجعلهابأننافتحديتهقدراتنامن

واطلب منك المساعدة، فما رأيك؟

_أنتما تتحديان بعضكما وتقع على رأسي في النهاية، رائع!

ثم سرحت قليلاً، جاء ليتحدث فقاطعته قائلة:

_حسناً، ما المقابل لو جعلتك تفوز بهذا التحدي؟

_أجمل وجبة فلافل من صنع يدي.

_اممم، أعتقد بأن هذا أمر لا يفوتّ، موافقة إذن.

يناسراحتمنصرفاً،واستأذنمنيرشكرها ماخطةفيتفكرإ

علي،بمجيئعلمتلوتقتنعلنبالطبعللمطار،بمرافقتهاداليالإقناع

بحياكةماهرةفهيبأسلاتذهب،لاكيحجةخمسينوستدبر

الحيل، لمعت في رأسها فكرة فابتسمت وسارعت للاتصال بداليا.
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" إن الأشياء المقُدرة لك،

حتى وإن سُلبت منكَ، تعود إليك."

بدفءللتمتعالبحر،شاطئإلىرحلةفيمازنأباعائلةكانت

علىتجلسانوشفقبدورمنكلكانتالربيع،وأجواءالشمس

شتىفيتتحادثانوهماالغروبمشهدوتتأملانالشاطئرمال

الأمور، أقبل مازن نحوهما قائلاً:

_هل تسمحان لي بمشاركتكما هذه الجلسة الأنيسة.

_طبعاً، تفضل.

أردفت شفق بينما ردت بدور باستهزاء:

كماالشاطئعلىمشيتكلتكملاذهبفتيات،أحاديثإنها_لا

كنت تفعل، أو أذهب لتكتب لفتاة الأحلام كما تفعل عادة.

ضحك مازن وجلس لجوارها هامساً في أذنها: "فتاة شريرة".

ة250 ي
صاص⊱⊹───────━━───────⊹⊰دان

ق




━──────⊹⊰ ق
ف
 ━───────⊹⊰ش

يعاً،فوافقاالصراحة،لعبةيلعبواأنعليهمشفقاقترحت نهضتسر

ً يعا كاناللعبة،لتبدأوأدارتهاقبالتهماجلستمياه،عبوةلتجلبسر

مصرةكانتمعنى،ذاتنظرةإليهنظرتمازن،لتسألبدوردور

سوىتفكرولاخجولةفهيالآن،لشفقحبهأمرتكشفأنعلى

ًيؤجليزاللاوالآخروبدراستها،وبتطويرهابنفسها ردةمنخوفا

فعلها، ويحتج بأنه ينتظر الوقت المناسب.

سألت بدور:

_ما اسم الفتاة التي تحبها يا مازن؟

شعر مازن بأن بدور لا تنوي خيراً، ابتسم مجيباً سؤالها بسؤال:

_من أخبرك بأنني أحب أصلا؟ً

تبادلت نظرة مع شفق وضحكتا معاً، تابعت بدور:

_الأمر واضحٌ جداً، صحيح يا شفق؟

_صحيح، تبقى فقط أن نعرف من سعيدة الحظ تلك، هل نعرفها؟

أجابت شفق فأكملت بدور:

_أين تلاقيتما؟

ضحك مازن قائلاً:
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ًعليكما،الله_بسم مناسمالآن،فقطواحدٌسؤالٌفشيئاً،شيئا

أحبها موجودٌ في السماء.

سحر(ضياء،ضحى،نجمة،غيمة،غروب،شروق،قمر،)شمس،

ًترددانراحتا برأسهيهزوهوالسماء،عنتعرفانهماكلاسممعا

وتعالىبدورزفرتالاسم،شفقلتقولتتغابىبدوركانتنفياً،

تجدعساهاأخرىمرةالسماءلترىفاستدارتشفق،فضول

فريدبتألقالأفقيعلووهوالأحمرالشفقمشهدسحرهاالاسم،

وينسجم مع بقية ألوان السماء بتناسق عجيب، هتفت بتهور:

_إذن، شفق!.

أحمربلونشفقوجنتاصبغتبينماوبدور،مازنمنكلضحك

كذلك المشهد، وابتسمت تخفي وجهها بين كفيها.

صفقت بدور:

_أخيراً، أخيراً، أنا سعيدة جداً سأذهب لأجلب شيئاً نأكله.

مضت بدور، فأردف مازن بخفوت وبنبرة ملؤها الحب:

_أصبتِ يا شفق.

ًخجلىكانت تماماً،قبالتهافمازنوجههارفععلىقادرةوغيرجدا

التيالمواقفكلتتذكرراحتفجأة،الأرضتبتلعهاأنتمنت
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براء،منغضبهسببالآنفهمتلجانبها،وكانمازنفيهاساندها

ألواحأمامه،بكتيومالدمعتانعيناهعليها،الكبيروخوفه

أنأيعقلوحزنها،صمتهايلحظحينمايلقيهاالتيوالطرفالشوكولا

الأمر كان واضحاً لهذه الدرجة وأنها لم تفهم حتى الآن!.

_أتعلمين كم أحبك؟

أمامها،ليفتحهاقلبهأوراقفأخرجللبوح،مناسبةاللحظةبأنشعر

مضتلكنهاوستهرب،منهغاضبةبأنهااعتقدواقفة،شفقنهضت

جالسةكانتعندماالقديملمكانهاعادتثمللوراءخطواتبضع

يُخجلهاكانقليلاً،بعيدةمسافةبينهماولكنبجانبهأيبدور،مع

ًقبالتهتجلسكونها ًمباشرة عندهاسيقولهمافهمتستطيعلنوأيضا

بسؤالهاالأجواءعلىخيمّالذيالصمتقاطعتإليها،ينظروهو

الخافت:

_كم؟
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صمتتبأنهاأوينتهي،لنالصمتبأنيشعركانبعمق،تنفس

ووجههقلبهابتسمقبولها،يعنيهذاسألت!لكنهاالموضوع،لتغير

وعيناه، مردفاً:

_أحبك كحب البحر للسماء، هل تعرفين كيف يحب البحر السماء؟

أتت بدور معها قطع من البسكويت المملح، أردفت:

_قلبيكما كثلج الشتاء ذهبت وعدت ولا تزالان على صمتيكما!

لو كنت أنا لما استقر لساني في حلقي لكثرة الكلام.

جلست في المنتصف وتابعت:

_لا، لا نعرف، أخبرنا كيف يحب البحر السماء؟

يعكسالأفق،طولعلى_يرافقها دواخله،فيالبهيةصورتهاو

فتخجل ليظهر الشفق الأحمر اللطيف على مُحياّها.

يةدموعهايرىحينمابجنونأمواجهتهيج حينماويهدأتنهمر،اللؤلؤ

ٌفيعمهماتصفو، لهايبوحإليهما،الناظرةالنفوسيطمئنهدوء

عمقها،المدفونةنجماتهابأسراروتخبرهجوفه،الغارقةالبشربأسرار

أجمعهالعالميضمجداً،واسعللسماءالبحرحبَّمعاً،حالهمايتبدل

ولا ينتهي!.

تململت داليا في وقفتها مردفة:
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يناس منذ ساعة ونحن هنا، أين ابنة خالك للآن؟ _إ

ركاببدأقدهاقليلاً،اصبريداليا،يابدونهاالعودةأستطيع_لا

عني،الأزهارهذهأمسكييتوافدون،قليلهبطتالتيالطائرة

سأذهب لأرى  الأمر وأعود.

يناسكانت تشتاقالأخرىبأنتعلملاداليا،فعلردةفيتفكرإ

ًإليه الأمرلإخفاءالضميربتأنيبتشعرذلك،تخفيلكنهاكثيرا

أينترىيامنير،عنبعينيهاتبحثفـراحتالهربوتحاولدالياعن

هو؟

ثمالأخاذ،عبيرهاتشتمإليهاوقربتهاالأزهارإلىداليانظرت

أعادتهبالضجر،تشعربدأتفقدالساعةتطالعهاتفهاأخرجت

ًللأمامناظريهارفعتلجيبها، يناس،عنبحثا بعينيعينيهافالتقتإ

ًرأسهاخفضتعلي، يعا بأنأيعقلبقوة،مقلتيهاوأغمضتسر

الإرهاق جعلها تتخيل وجوده هنا؟!

كان يقترب منها بتؤدة وبخطى متوازنة مبتسماً، يقول في نفسه:

ًيدهومدّمنهااقتربالتحدي!"،فازفعلها،قد"منير باقةساحبا

الأزهار

ثم قال مردفاً:
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_لا أستطيع التعبير لك عن بهجتي لرؤيتك هنا.

يلظلهرأت حلقهاجفصدرها،أيسربألمشعرتأمامها،الطو

رافعةأنفاسهااستجمعتيحدث،ماتستوعبتكنلمصوته،لسماع

رأسها إليه.

_هل سامحتني؟

ًقلبهاتجعلأنعليهابأنتعرفومؤمنة،شجاعةكانت الحقدمننقيا

بذلك،إخبارهتستطعلملكنهامدة،منذسامحتهقدفهيوالغل،

صدقيثبتماليفعلوتنتظرهبها،تمسكهمدىترىأنتريد

شعوره، بقيت صامتة، فسأل ثانية:

ممَّأصعبالظروفكانتمجبراً،إلاأرحللمصدقيني_داليا،

منلستُوصلتكالتيرسالتيهاتفك،ورقمهاتفيخسرتتظني،

معصالحتنيبأنكتعلمينهلطبيبة،مجردمنأكثرأنتِكتبها،

الحياة، وبأن نسيانك كان مُحالاً حتى لو ثبت ما كانوا يقولونه عنكِ!

سكت برهة وأكمل بنبرة شجية:

أفعلماذاكلماتها؟دفءوتسمعنيإلي،شمسيلتعودأفعل_ماذا

لتعذرني؟

قالت بصوت متهدج محنية الرأس:
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_لا أستطيع ألا أسامحك، أتعلم يا علي؟

والإخفاقالفشلتجاوزبإمكانناوالخيبة،الألمتجاوزبإمكاننا

والمحاولة مجدداً، بإمكاننا تجاوز كل شيء.

تابعتلعودته،تأبهتعدولمرحيلهتجاوزتقدتكونأنمنخاف

بعد أن رفعت ناظريها إليه، كانت تشوبهما بعض الدموع:

منحناها،التيالصادقةالحبمشاعرإلاشيء،كلتجاوز_بإمكاننا

ومنُحت لنا.

ياهاحاضنةداليا،منواقتربتنحوهما،عليوالدةأقبلت بحرارةإ

مردفة:

يلاً. _ما أجملك يا بنتي!، علي حدثني عنك طو

بعيونهيتابعهاالذيلعليتنظروهيدموعهابيندالياابتسمت

ويبادلها الابتسامة المتأثرة الدافئة.

يناس التي تراقب عن بعد ثم هتفت بمرح: صفقت إ

الطباخأيهاجائزتيأريدتصافت،قدالقلوببأنيبدو_مرحى،

الماهر.

ياها: ضحك منير مجيباً إ
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_تستحقين أكثر، هيا بنا.

*****

يةنحومتجهينالسيارة،فيمعهمادالياكانتقليلبعد القر

لاستقبالهم،الصباحمنذتستعدالتيخالدأمبيتإلىوبالذات

شغلّ علي قصيدة "من اليوم تسامحنا" بصوت عامر عطايا:

من اليوم تسامحنا ونطوي ما جرى منا

فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا

وإن كان ولا بدَّ من العتب فبالحسنى

فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا

من اليوم تسامحنا ونطوي ما جرى منا

فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا

كفى ما كان من هجرٍ فقد ذقتم وقد ذقنا

فما أحرى بأن نرقى إلى وصلٍ كما كنا

تمت بعون الله.

19/12/2022
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بالاستحقاقالشعورعنكتبتهمابأنأوضحأنأريدالنهايةفي

الأجيال،عبرالسيئةالتربيةوسلسلةالمنتهيةغيرالمواقفوعن

اللهجزاهطهمحمدللدكتورالنصعنالخروجكتابهومرجعها

خيراً.

يقالرواية،هذهعبركتبتهاالتيالرسائلبعضتجدبأنوآمل الطر

ًأعلمإننيمباشرة،قلوبكمإلى ًليسالعملهذابأنتماما ممتازا

يكفيولكنوالنقص،الأخطاءمنالعديدفيهوربمابلوكاملاً،

ًوفخورةحاولت،بأنني أعاننيالذيللهأحمدكـبداية،بهذهجدا

ثناءبكلمةدعمنيمنكلأشكرأنأريدالقبول.وأسألهلذلك

وتشجيع وأخبرني بأن لي مستقبلٌ مع القلم.

ً البيضاءورقتيكانتفقدوروايتي،حياتيبطلةلأختيشكرا

وتنصحنيإليفتستمعأكتب،أنأريدبماأخبرهاالتيالأولى،

وتشاركني رأيها وأفكارها بكل حب.

شكراً داليا.

ة259 ي
صاص⊱⊹───────━━───────⊹⊰دان

ق




━──────⊹⊰ ق
ف
 ━───────⊹⊰ش

ً بخطهاقصيرة،قصصمنمكتوباتيليخطتالتيللفتاةشكرا

الذيالأولكتابيسعادةلتمنحنيلي،وأهدتهمادفترعلىالمميز

أحلم به، محظوظة جداً بكِ.

يناس. شكراً إ

ً داخلي،المظلمةالأماكنمنالكثيرأضاءتالتيللنجمةوشكرا

بكلماتها وحبها ونصحها ودفئها.

شكراً روندك.

شكراً عهد أحمد الفتاة اللطيفة التي عملت على تدقيق هذا العمل.

ً أحبكن كثيرا

دانية قصاص.
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إلى القراء الأعزاء، يسعدني أن استقبل آرائكم الجميلة بكل حب هنا:

الانستغرام:

@dania_qasaas

الفيسبوك:

دانية قصاص

دمتم بخير.
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